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 .بسم االله والحمد الله والصّلاة على رسول االله 

 

 "لاَ بأَْسَ باِلحَدِيثِ قَدَّمْتَ فِيهِ أَوْ أخَّرْتَ، إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَاهُ "  :قال 

  9706الجامع الصغير رقم 

 

...وأرغب لمن طالع مكتوبنا هذا أن : "قال سيدي الحاج علي حرازم 
يغضّ عنه عين الانتقاد ويسمح لنا ما يلقاه من التّصحيف والتّحريف والزيّادة 
والتّطفيف ويصلح ما وجد فيه من الخلل ويقابل جهلنا بالصّفح والإغضاء وحسن 

ى العمل فإناّ لسنا من أهل العلم ودرايته ولا من أهل النّحو وصناعته وإنمّا حملنا عل
ذلك شدّة حبّنا في أهل هذا الجناب وتعلّقنا بهؤلاء الأحباب ومن أقام لنفسه عذرا 

 سقط عنه اللّوم" ...

  من مقدمة كتاب

 وبلوغ الأماني جواهر المعاني

 في فيض سيدي أبي العباس التجاني
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 

 ُةعالبِد    

 

 فكلُّ ما أُحدث بعده   .1"ينِّ مِ  وَ هْ ف ـَ يتِ نَّ سُ بِ  ذَ خَ أَ  نْ مَ " :البيان: قال 
ة هنا؟ فالفائدة  من فعل أو قول غير مطابق للسنّة فربمّا يكون بدعة، وما هي البدع

كلّها أن نفهم المسألة ككلّ ثمّ نطبّقها، مع العلم وأنّ مسائلَ كهذه من الأفضل أن 
يحاول الإنسان أن لا يجعلها تشغله لأّ�ا قد تتفرعّ به كثيرا، وليس له العلم أو 

، فعلى الوقت لتعلّم الأجوبة الناّتجة عن هذا التفرعّ، فبالتّالي قد تشغله عن االله 
وعلى ما يلزمه بين اليوم واللّيلة فقط، وكلّ ما  نسان أن يجعل تركيزه على االله الإ

سيشغل عقله ويشتّت قوّته وطاقته وفكره وعمله فليتركه، ومثال ذلك: الراّيةُ، فهذه 
الراّيات الّتي توضع على مقام الولي، وتكون عادةً راياتٍ باللّونين الأخضر والأحمر، 

رة أو علمًا نافعًا فـيا حبّذا، أو أطرحه من عقلي هو وعلمه فإن وَجدتُ في ذلك فك
يهمّني ذلك الأمر، وهذا ربمّا من جملة من  وكلّ المشاكل الّتي ستنجرّ عنه، فلا

 يسوقُ  السعادةِ  سائقُ : "يتعرّض له بالسّؤال، يقول الشيخ سيدي أحمد التجاني 
، فيمكن للصّارف 2"عنها اناسً أ فُ صرِ يَ  يالإلهِ  ارفُ والصَّ . الحضرةِ  لهذه اناسً أُ 

الإلهي أن يصرف أقواما بتلك الأعلام، فلا نحجّر على االله في تصرّفه، إذ قد يقول 
بعضهم: هذا ولي وحوله أعلام تزيّن قبره، إنمّا هذا من التّخلّف، فيصرفه الصّارف 

 تخریج السیوطي في الجامع الصغیر: ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنھما   1
  227الحدیث رقم  66ھـ صفحة  1350راجع الإفادة الأحمدیة طبعة مطبعة الصدق الخیریة مصر   2
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الإلهي بذلك القول، وهذا كمثال على ذلك فقط؛ فنحن لا نلتفت لرايات وُضعت 
، بل �تمّ بما قاله سيدي إبراهيم الريّاحي  قام سيّدي إبراهيم الريّاحي في م

 بترجمة النواحي تعطير، فانظروا كتاب (الريّاحي  إبراهيمن هو سيدي �تم بمو 
، وانظروا ابن أبي الضّياف ماذا كتب عن سيّدي إبراهيم 3)الرياحي إبراهيم سيدي

ماذا قالوا فيه عن سيدي  إذاعة الزيّتونة، وبرنامج (علماء تونس) في 4الريّاحي 
، وكذلك دراسات مرحلة ثالثة ودكتوراه دولة في الجامعة الزيّتونيّة ابراهيم الرياحي 

وأرضاه ونفعنا به آمين، فهذا من العلم،  ماذا كتبت عن سيّدي إبراهيم الريّاحي 
، ولعلّ هذا أصلاً والصّارف الإلهي قد يصرف عن الطرّيقة من لا يكون له حظٌّ فيها 

، 5يكون من جملته، لكنّه ليس تفسيرا للراّيات، كما أنّ هذه الراّيات لم يضعها الوليّ 
فالمحبّون له هم الّذين وضعوها، وهي بدعٌ، تترتّب عنها تقاليد، وتزداد معها بدعٌ 
أخرى، فتصبح ثقافةً ومخزوناً حضاريًّا، وهي سلوكيّات لا دخل لنا فيها، ففي فاس، 

، ليس هنالك راياتٌ، إنمّا الرايات الّتي في مقامات مقام سيّدي أحمد التّجاني في 
الأولياء هي مجرّد تقاليد لا غير، كـ"الخرجة" الخاصّة بالولي الفلاني، ويكون عنده من 
الراّيات ما عنده، وكأنمّا أراد أتباعه بذلك تمثيله بسلطانٍ في دولته وبعَلَمِه الخاصّ، 

ه، وكلّ ذلك تعظيما فيه، فهذا من التّعظيم لا غير، إشارة إلى أنّ له وبحُكمه ونفوذ
، وأنهّ من صاحب التّصريفات، وأمّا الوليّ حضرةً خاصة، وأنّ له مكانة عند االله 

 فلم يقل لهم اجعلوا لي رايات، حاشى الله.

لغةً وشرعًا؟، فالبدعة لغةً هي كلّ ما لم يكن وما تعريفها فما هي البدعة؟ 
وأُحدِث بعده، كتلك الملاعق المعدنيّة، فهي بدعة، وإبريق  عهد رسول االله في 

الشّاي هو أيضا بدعة، وتلك القارورة البلاستيكية فهي الأخرى بدعة، لماذا؟ لأّ�ا 

 الكتاب من تألیف عمر بن محمد بن علي الریاحي وھو حفید الشیخ سیدي ابراھیم الریاحي  3
 "الأمان وعھد تونس ملوك بأخبار الزمان أھل إتحافراجع كتاب "  4
 یرید لا تعالى فالحق بالقباب ولا قبره على بالألواح یشھره من یحب فلا الخفاء یحب فالولي: "275ص قال في الإراءة الجزء الأول  5
 طبعة درب غلف" إخفاءه إلا
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، فهل اتفّقنا على هذا؟!، وأمّا البدعة شرعا فهي كلّ ما أرُيدَ لم تكن في عهده 
عة شرعية، أي أراد إظهار مخالفة شرع رسول االله به مخالفة الشّرع، ومن ابتدع بد

 فهي ضلالةٌ، وهي في النّار، وهذه هي البدعة الّتي يحاربها العلماء، فالشّيطان ،
هو صاحب البدع لمن اتبّعه، وكلّ إنسان غير عالم وغير تقيّ وغير متعلّم إلاّ ويجثو 

موعات مجموعاتٍ، كذلك على النّساء والرّجال، مجيجثو  عليه اللّعين إبليس، و 
فيجلب لهم أوهامًا فأوهامًا فأوهام، فيبتدعون أموراً خارجةً عن الشّرع، أي ليس لها 
أصل في الشّرع، وهكذا تتفاقم الأمور، فإذا مات شخص، فإّ�م يضعون معه خبزا 
وبعضا من السكّر أو الزيّت، وكأّ�م يتشبّهون بالفراعنة الّذين يضعون لموتاهم 

ل، فهل الميّت، وفي عهد الإسلام، مازال سيقوم من قبره؟، فهذه الذّهب والأك
بدعة، ويضعون كذلك الشّمع على قبر الولي، فهذه بدعة أيضا، بل ذلك حرام، إذ 

: إذا ، وقد قال الشّيخ الڤمار المسيءِ  أنّ وقودَ قنديلٍ على القبور محرَّمٌ من صفةِ 
ا لمن هم أهلها أو تصدّق بها واجعل هيعطن توجدتَها فأطفِئْها وخُذها معك، إمّا أ

ها لهم، أو يعطموجودين فت ثواب ذلك لصاحبها، أو عندما يكون أولاد الشّيخ 
حرام، لأنّ النّور الرباّني هو الّذي سيضيئ على القبر لمن ينتفع بها، فتلك الشّمعة 

ذه عليه قبره، لا تلك الشّمعة، وهذه هي البدعة، وهي كلّ ما يبتدعه النّاس، وه
 هي البدعة الشّرعية بذاتها.

، ثمّ توقّف عنها بعد ذلك، فجاء سيّدنا عمر ، صلاّها 6فالترّاويح مثلا
  ليست ببدعة؟ الجواب بسيط، نعم، هي  هي بدعة أوفصلاّها، وأمر بها، فهل

 بن عمر مع خرجت :قال أنھ القاري عبد بن الرحمن عبد عن - 1906من صحیح البخاري: كتاب التراویح: الحدیث رقم    6
 الرھط، بصلاتھ فیصلي الرجل ویصلي لنفسھ، الرجل یصلي متفرقون، أوزاع الناس فإذا المسجد، إلى رمضان في لیلة  الخطاب

 أخرى لیلة معھ خرجت ثم كعب، بن أبي على فجمعھم عزم ثم أمثل، لكان واحد قارئ على ھؤلاء جمعت لو أرى إني: مرع فقال
 الناس وكان اللیل، آخر یرید یقومون، التي من أفضل عنھا ینامون والتي ھذه، البدعة نعم: عمر قال قارئھم، بصلاة یصلون والناس
 .أولھ یقومون

 اللیل، جوف من لیلة خرج  الله رسول أن أخبرتھ عنھا الله رضي عائشة أن: عروة عن ن نفس المصدرم –) 1908(والحدیث رقم 
 أھل فكثر فتحدثوا، الناس فأصبح معھ، فصلوا منھم أكثر فاجتمع فتحدثوا، الناس فأصبح بصلاتھ، رجال وصلى المسجد، في فصلى

 خرج حتى أھلھ، عن المسجد عجز الرابعة اللیلة كانت فلما بصلاتھ، فصلوا فصلى  الله رسول فخرج الثالثة، اللیلة من المسجد
 علیكم تفرض أن خشیت ولكني مكانكم، علي یخف لم فإنھ بعد، أما: (قال ثم فتشھد، الناس، على أقبل الفجر قضى فلما الصبح، لصلاة

 .ذلك على والأمر  الله رسول فتوفي). عنھا فتعجزوا
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قام بها ثمّ توقّف عنها، فلم تكن متواصلة، صلاّها ثلاثة أياّم  بدعة لأنّ النّبي 
اجمعوا  :جعلها كامل شهر رمضان، بل وقال تركها، وسيّدنا عمر  تقريبا ثمّ 

، فإذا النّاس عليها، فهي بدعة لكنّها بدعة حسنة، وكذلك الصّلاة على النّبي 
قلتَ: اللّهم صلّ وسلّم عليه عدد ما في علمك وعدد الأمطار والأشجار وأمواج 

، فما هو رسول االله  البحار إلى آخره، فهذه بدعةٌ لغةً، إذ لم تكن في عهد
 عَلَيَّ  صَلَّيْتُمْ  إِذَا"هو الصلاة الإبراهيميّة: إنما  معلوم من الصّلاة على رسول االله 

 صَلَّيْتَ  كَمَا مُحَمَّدٍ، آلِ  وَعَلَى الأمُِّيِّ  النَّبِيِّ  مُحَمَّدٍ  عَلَى صَلِّ  اللَّهُمَّ : فَـقُولُوا
رَاهِي آلِ  وَعَلَى إِبْـرَاهِيمَ  عَلَى  آلِ  وَعَلَى الأمُِّيِّ  النَّبِيِّ  مُحَمَّدٍ  عَلَى وَباَرِكْ  مَ،إِبْـ

رَاهِيمَ  عَلَى باَركَْتَ  كَمَا مُحَمَّدٍ،  لكذو ، 7"مَجِيدٌ  حَمِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْـرَاهِيمَ  آلِ  وَعَلَى إِبْـ
علّمهم الصلاة الإبراهيميّة، فكلّ ما جاء بعده ف: كيف نصلّي عليك،  قيل له لما

، إنمّا هي بدعة لغة، لأّ�ا لم تكن في عصره ولم يقلها هو ليه من الصّلوات ع
، لكنّها تبقى بدعةً حسنة، لماذا؟ لأّ�ا تدخل تحت أصل من أصول بنفسه، 

 ءِ النَّبِي عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلاَئِكَتَهُ  اللَّهَ  إِنَّ الشّرع وهو القرآن، فالقرآن الكريم قال: ﴿
، ولم يذكر القرآن كيف نصلّي، 8﴾تَسْلِيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا او آمَنُ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ

ولكنّه قال: "صلّوا"، فهو أمر مطلق، ولذا فكلّ من أتى من جميع العلماء والعارفين 
بصيغة معيّنة إلاّ وكانت تلك سنّةً  والصّدّيقين ونحوهم وصلّى على رسول االله 

لأنّ لها أصلا في الشّرع، فهل الّذي يفعله النّاس  حسنةً، وهي بدعةٌ حسنةٌ مقبولةٌ 
غير  ة أوتسمّى سنّ  لا؟ هل الصّلاة على النّبي  أو الآن كبدعة حسنة يسمّى سنّةً 

فقد سنّة؟، من غير الصّلاة الإبراهيميّة طبعا، هي سنّةٌ لأنّ لها أصلا في الشّرع، 
إلاّ  على سيّدنا رسول االله ، فكلَّما صلّى أحد سنّها الشّرع وسنّها رسول االله 

ويكون قد فعل السّنّة بعينها، وقسْ عليه جميع الأمور الّتي لها أصل في القرآن أو في 

 والدارقطني في سننھ وابن حبان في صحیحھ والبیھقي في سننھ كلھم عن ابن مسعود رضي الله عنھ رواه كل من أحمد في مسنده  7
 .56الآیة  الأحزاب سورة  8
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 رَ جْ أَ ا وَ هَ رَ جْ أَ  هُ لَ  نَّ إِ فَ  ةً نَ سَ حَ  ةً نَّ مَنْ سنَّ سُ : "، لشاهد قوله سنّة رسول االله 
 انَ كَ   ةً ئَ يِّ سَ  ةً نَّ سُ  نَّ سَ  نْ مَ ، وَ يءٌ م شَ هِ ورِ جُ أُ  نْ مِ  صَ قُ ن ـْي ـَ نْ أَ  رِ يْ غَ  نْ ا مِ هَ بِ  لَ مِ عَ  نْ مَ 

، ولذا  9"ءٌ يْ م شَ هِ ارِ زَ وْ أَ  نْ مِ  صَ قُ ن ـْي ـَ نْ أَ  رِ يْ غَ  نْ ا مِ هَ بِ  لَ مِ عَ  نْ مَ  رِ زْ وِ  لُ مثْ ا وَ هَ رُ زْ عَلَيْهِ وِ 
 نّة)، أي أنهّ (سُ  كلّ من سنّ سنّة حسنة فهي سنّة على كلّ حال، فقد قال 

"سنّة"، مِن: سَنَّ يَسُنُّ سَنًّا، أي  بدعة حسنة"، بل قال قد سماّها سنّة ولم يقل "
، فإن كانت سنّة 10أنهّ يجوز أن تُسنَّ بعده السّنن الحسنة والسّنن السيّئة كذلك

، لأّ�ا تحت أصل من حسنة فهي سنّة على كلّ حال، وهي من سنّة رسول االله 
شّرعيّة، فتُسمّى بدعة أو الأصول الشّرعيّة، وإن كانت سنّة سيّئة فهي البدعة ال

، وإنمّا أُحدثتا بعده في عصر من تسمّى سنّة سيّئة، وكلتاهما لم تكونا في عهده 
دّدون على النّاس العصور، ومازال فيها بعض الأخذ والردّ، فتجد بعض المذاهب يش

 من هذا المنظار.

ذلك  ففي المطار مثلا ذهبت وأنا ألبس برنسا وجبّة وشاشيّة حمراء وما إلى
من لباسنا التقليدي، فظنّ الرّجل القائم على تلك الخدمة في المطار أنيّ شيخ أو 
إمام أو شيء من هذا القبيل، فقال لي: كثيرا ما أسمع النّاس يقولون (إن شاء االله، 

  وَلاَ ﴿: إن شاء االله، إن شاء االله)، وهي لا تكون إلاّ لشيء سيُفعل غدا، لقوله 
الرجل ، فهذا 11﴾اللَّهُ  يَشَاءَ   أَن إِلاَّ  غَدًا   ذَلِكَ   فاَعِلٌ   إِنِّي  لِشَيْءٍ   تَـقُولَنَّ 

هذا فواحد ممنّ يأخذون بظاهر الأمور، فيسمّي كلّ شيء بدعة، ويكفّر النّاس، 
 صلى الله رسول فقال"  فیھ قال طویل حدیث في البجلي الله عبد بن جریر عن ھلال بن الرحمن عبد روایة من مسلم أخرجھ   9
 في سن ومن ، شیئا أجورھم من ینقص أن غیر من بعده بھا عمل من وأجر أجرھا فلھ حسنة سنة مالإسلا في سن من :وسلم علیھ الله

 بن المنذر طریق من وأخرجھ"  شیئا أوزارھم من ینقص أن غیر من بعده بھا عمل من ووزر وزرھا علیھ كان سیئة سنة الإسلام
 ، خیر سنة سن من"  بلفظ جریر عن آخر وجھ من الترمذي وأخرجھ ، بالرفع الموضعین في"  شيء"  قال لكن مثلھ أبیھ عن جریر
 " شر سنة سن ومن
 عباس ابن عن دوسفرالدیلمي في مسند ال  السیوطي تخریج" عادل إمام ومن نبي من سنتان السنة"   10

 دىھ أخذھا تعالى الله كتاب في أصلھا الفریضة في التي السنة فریضة غیر في وسنة فریضة في سنة: سنتان السنة"
براني في طأخرجھ ال" وبخطیئة لیس وتركھا فضیلة بھا الأخذ تعالى الله كتاب في لیس أصلھا التي والسنة ضلالة وتركھا

 ھریرة أبي عن طسالمعجم الأو
 الحارث بن غضیف عن د في مسندهحمأ  السیوطي تخریج" السنة من مثلھا رفع إلا بدعة قوم أحدث ما"
الطبراني في   السیوطي تخریج" السنة من مثلھا أضاعت إلا بدعة دینھا يف نبیھا بعد ابتدعت أمة من ما"

 الحارث بن غضیف عن المعجم الكبیر
 24و 23الآیات  الكھف سورة  11
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يؤدي إلى تكفير النّاس بسرعة وبسهولة تامّة، فمن جملة الفكر أنهّ يقول: معناها 
ا نقول (إن شاء االله) فالمراد من أناّ لما، فأجبته بغدا فقط، وهذا يسمّى فهما ظاهريّ 

ذلك أننّا نرجو من االله أن يفعلها ونرجو من االله أن تكون وتتّم بخير وعلى أحسن 
الأحوال، و(غدًا) المراد منها غدا وبعد غد وبعد بعد غد وبعد ساعة، فهي تعني 

عندهم، بحيث لا تأويل المستقبل سواءٌ كان قريبا أو بعيدا، وإنمّا ذلك لضيق الفهم 
عندهم في النّص ولا تفسير، وهذا جمود يؤدّي إلى تكفير النّاس، فكلّ من أتى 
بشيء لم يفهموه إلاّ وقالوا: كافر وخارج عن الشّرع ومبتدع، حتىّ إذا ما رأوا أناسا 
يقولون "لا إله إلاّ االله، لا إله إلاّ االله،"، فيقولون هذه بدعة وهؤلاء مبتدعون، هم 

(خارجون عن الملّة وعن الدّين)!!!، وهذه  عنهم قولون (لا إله إلاّ االله) وهو يقولي
!!!، فهذا ما يؤدّي إليه الفهم الخاطئ لمعنى البدعة لغةً ليست سنّة رسول االله 

وشرعًا، وإن كانت حسنة فهل هي سنّة أم لا؟، نعم، هي سنّة، وإن كانت سيّئة 
 إِيَّاكُمْ "النّار، وهي مماّ يسمّى بمحدثات الأمور، فهي بدعة وضلالة، وكلّ ضلالة في 

 كُلَّ  وَإِنَّ  بِدْعَةٌ، مُحْدَثةٍَ  كُلَّ  وَإِنَّ  مُحْدَثاَتُـهَا، الأمُُورِ  شَرَّ  فإَِنَّ  الأمُُورِ، وَمُحْدَثاَتِ 
، وهذا ما يراد به كلّ سنّة سيّئة ، وهي كلّ ما يحُدَث بعده 12"ضَلالَةٌ  بِدْعَةٍ 

، واالله ن أصول الشّرع فهي البدعة وهي المحدثة الّتي �ا عنها مخالفة لأصل م
 وقد استحضرناها ببركاتكم فقط ... أعلم، فهذه أقوال أشياخنا 

سيدي، البارحة كان بعض الفقراء يصلّي العصر، ثمّ بعد الفراغ من  فقير:
، ؟ذا"، فقال له: من أين جئت بهمنا ومنكم الصلاة قال لشخص بجانبه "تقبّل االله

أعطني أصلا أو سندا لهذه البدعة ولهذه الكلمة "تقبّل االله"، وعندما لم يجد الفقير و 
 جل نيّتك، قد يغفر االله لك ...لأما يجيبه به، قال له ذلك الشّخص: ربمّا 

 في سننھ ماجة ابن رواه  12
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"السّلام عليكم" فيها مزلق، فهذه "لا إله إلاّ كلمة البيان: وهكذا تصبح  
 ذلك ...االله" فيها مزلق، و"تقبّل االله" ك

كنّا نتحدّث مرةّ عن شخص ميّت فقلنا "االله يرحمه" أو "رحمه االله" أو  فقير:
"المرحوم"، فقال لنا بعضهم ما هذه "المرحوم"؟، ومن أين لك أن تعرف إن كان 

 مرحوما أو لا؟ ...

، ضيّقوا على النّاس، وهذه مصيبة، ولهذا أعيد فأقول لي البيان: يا لطيف
فيها علم متقدّم    ، واقرؤوا العلم، فكتب الشّيخشّيخ ولكم، اقرؤوا كتب ال

كتقدّم علم النّجوم بالنّسبة لعام ألف وتسع مائة، أو هو عبارة عن عصر الصواريخ 
ولا  بالنّسبة لعصر الأحصنة والجياد، بل وأكثر من ذلك، فاقرؤوا كتب الشّيخ 

ت لحيته عظيمة، فاالله يعيننا تضيّعوا أوقاتكم، لا في القنوات ولا في المشائخ، ولو كان
ويعينه على طاعة االله تعالى، لأنهّ يأتيك بكتاب صحيح ويدسّ لك من خلاله ما لا 

مّا أن تعرفهم فإيصلح لك، إلاّ إن كنت تعرف كلّ قناة، وما المذهب الّذي تتّبعه، 
أو لا تستمع إليهم أصلا، أو أن تكون راسخا في العلم بحيث لا تتزعزع ويمكنك أن 

فرّق بين الغثّ والسّمين، وتعلم أنّ هذه ورائها مرمى كذا وكذا، وأمّا الإنسان ت
العاديّ العاميّ إذا سمع من هنا وهناك فقد يتشتّت وتنقص محبّته وينقص علمه 
بشيخه وبطريقته، وأقولها بكلّ صراحة: لا يؤخذ العلم من القنوات التّلفزيونيّة، 

، 13﴾مَّشْرَبَـهُمْ  أنُاَسٍ  كُلُّ  عَلِمَ  قَدْ مشائخنا، ﴿ فالعلم يؤخذ من أفواه الرّجال، ومن
لأنهّ سيأتيك بكلام من القرآن وكلام من الحديث النبّوي وكلام آخر عن أحوال 

وّل هذا كلّه، فيصبح من الأجدى أن يأكيف الصّحابة ثمّ يعطيك تفسيره هو و 
ن لي ما هو أقرأهم لوحدي مع الأخذ بكلام أشياخنا، فأشياخي هم الّذين سيقولو 

يجازيه كلّ أن االله أسأل التّفسير الصّحيح، فليترك قرآنه عنده، مع حديثه وتفسيره، و 

 .60الآیة  البقرة سورة  13
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، والعلم 14خير، فهذا ليس مشربي، إنمّا أتعلّم الصّالح من العلم، أي الّذي يلزمني
، هذا هو العلم، فاقرؤوا كتب طريقتنا كالرّماح مثلا، فكتاب يكون مع الفقراء 

هو عبارة  ) لسيدي عمر الفوتي حيم على نحور حزب الرّجيمرماح حزب الرّ (
عن مائة ألف كتاب في التّصوّف وفي العلوم كلّها، فاقرؤوا الرّماح، وسيدي عمر 

من إفريقيا، تقريبا من السّنغال، وليس عربيّا بل أعجميّ، أسمر لا يعرف  الفوتي 
أعلم، حتىّ أصبح خليفة من العربيّة، وقد تعلّم وحفظ القرآن وعمل ما عمل، واالله 

جواهر أكابر خلفاء الشّيخ، وعنده أيضا كتاب في الفقه، فاقرؤوا الرّماح، واقرؤوا (
) الّذي يبهر وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس سيدي أحمد التجاني المعاني

الّذي يذهل فيه من لم يذهل عمره كاملا، لأنّ فيه العلوم   )الإراءة(العقول، واقرؤوا 
باطن وفقه الصّلاة والوضوء، مع مئات الأحاديث وعلم ال فقهعلم الها من كلّ 

)، إيضاح الأدلةّ بأنوار الأئمّةالنّبويةّ والنّصائح، ومن كان مغرما بالعلوم فليقرأ (
الشّرب )، وليقرأ (رفع الخلاف والغمّة فيما يُظنّ فيه اختلاف الأمّةليقرأ (و 

)، وما دام عندنا كتبنا فلا نحتاج المعانيالصّافي من الكرم الكافي على جواهر 
 لأيّ كتاب، لكي لا يتشتّت قلبك.

ونسأل االله أن يعلّمنا، وأن يعيننا ويأخذ بأيدينا جميعا ويصلح أحوالنا جميعا 
وأن يشفي ما في الصّدور وما في  وأن يشافيكم ويشافينا بجاه رسول االله 

 .الأجسام بجاه عين الرّحمة الرباّنيّة 

 

 

 
 الذي انظر لكن جمیل حسن: "قال العلم؟ طلب في تقول ما: لمالك قیل: "قالتلمیذ الإمام مالك ابن أنس أنھ  وھب ابن عنروي   14

 "فالزمھ تمسي أن الى تصبح حین من یلزمك
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 م 2008جويلية  14هـ الموافق لـِ  1429رجب  11تونس العاصمة، الاثنين 

 

 يقدالتَّص   

 

هذا هو التّصديق، والمعرفة باالله و في ملكه ما يشاء،  يفعل المالك  البيان:
والسّر يفُتَح فيه للمعرفة، وليس  ،لأنّ محلّها السّر ،ا قلناتعالى هي التّصديق، كم

محلّها العقل والتّدقيق وعلم الدّراية وعلم الكسب فذاك يدُرَك بالعقل، أمّا المعرفة 
باالله تعالى والطرّيق هو التّصديق، إذا صدّقت وإذا فتحت باب التّصديق بأن نويت 

فإنّك تدخل وتلج معه تلك الحضرة، لأنّك نيّة صالحة في وليّ من أولياء االله تعالى 
تدخل وبذلك أوّل عهد هو التّصديق، ف، عاهدته على ما عاهد هو عليه االله 

ولا يدخلك علمك، فالطرّيق  ،هو من يدخلك، وبركته هي الّتي تدخلكأي معه، 
أي حضرة  ؛يدخل أحد حضرة االله  مقصور على التّصديق وعلى الإتبّاع، لا

 أرادإلاّ بالإذن، أي بقبول ورضا من سيدخله، هكذا  ؛وحضرة ذاته صفاته وأسمائه
منه في أي موضع  أبلغَ هنا يكون  ،15﴾أبَْـوَابِهَا مِنْ  الْبـُيُوتَ  وَأْتوُاْ ﴿ قوله االله، ف
ستحيل، لأنّك ستعوّل على فكرك وستعوّل هذا موحدك أبدا،  ، فلا تدخلُ آخر

وكلّ هذا يوصلك إلى مخدع السّر، على فهمك وستعوّل على علومك الّتي علمتها 
فإذا اتبّعت شيخا كامل الأوصاف ورعا صالحا، ومن كانت هذه أوصافه وشُهد له 

ومثال قاعدة فقهيّة،  هذهر عليه، لا ينُكَ و يُترك وما يفعل،  فإنهّ في الفقه ولوبالعدالة 
 .189سورة البقرة الآیة   15

 
18 

 

                                                           



رك الجمعة ابن عرفة الورغمّي شدّد على وليّ االله أبو عبد االله الدكالي لأنهّ ت ذلك
يصلّي  ذلك والجماعة في الجمعات مع النّاس وأصبح يصلّي وحده، وكان فيما قبل

لكنّه لما دقّق في مسألة أخذ الإجارة على الصّلاة ترك الجمعات فأنكروا  ،مع النّاس
عليه، والإمام ابن عرفة وما أدراك من ابن عرفة فقيه عظيم القدر والمقدار والشّأن في 

يبحث لماذا ترك الجمعة والجمعات حتىّ اتّهمه ظلّ د على وليّ االله، و الفقه لكنّه شدّ 
بالفسق، فاجتمع فقهاء وعلماء مصر على ذلك فقلّبوا الأمر ومحّصوه وربمّا تكلّموا 

أجابوا ابن عرفة، ردّا على كلّ فقيه لا و مع هذا الوليّ سيدي أبو عبد االله الدكّالي، ,
 له، وابتدؤوا بما معناه: ا حاسما تربيةً يتورعّ في ترك الناّس، وكان جواب

ـــــــــــــــــــرَارِ  شِـــــــــــــــــــيَمِ  مِـــــــــــــــــــنْ  كَـــــــــــــــــــانَ  مَـــــــــــــــــــا  يَسِـــــــــــــــــــمُوا أنْ  الأبْـ

  
ــــــــــــــــرَاتِ  عَلـَـــــــــــــــى شَــــــــــــــــيْخًا باِلفِسْــــــــــــــــقِ   جُــــــــــــــــبِلاَ  قـَـــــــــــــــدْ  الخَيـْ

   
 خَلَـــــــــــــــــــــــــــــــلاَ  أبْصَـــــــــــــــــــــــــــــــرُوا مَـــــــــــــــــــــــــــــــا إذَا وَلِكِـــــــــــــــــــــــــــــــنْ  لاَ  لاَ 

  
 حُلَــــــــــــــــــــــــلاَ  تــَــــــــــــــــــــــأوِيلاتَهِِمْ  حُسْــــــــــــــــــــــــنِ  مِــــــــــــــــــــــــنْ  كَسَــــــــــــــــــــــــوْهُ 

   
 وقالوا أيضا:

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــهِ  لَ وَقَ ـــــــــــــــــــــــــــو فِي ـــــــــــــــــــــــــــرٍ  أبُ  ثَـبَتـَــــــــــــــــــــــــــتْ  إذَا بَكْ

  
ــــــــــــــــــــــــــرَكْ  المَــــــــــــــــــــــــــرْءِ  عَدَالــَــــــــــــــــــــــــةُ  لْيتُـْ  عَمِــــــــــــــــــــــــــلاَ  وَمَــــــــــــــــــــــــــا فَـ

   
إلى  ،نفترض أنّك على حقّ فهو أيضا على حقّ والفقه أقوالل :ثمّ قالوا له

آخره، وكانت له تربية عظيمة، له ولغيره من الفقهاء في مسألة أخذ الأجرة على 
أي الحضرة  الفقيه لا يستطيع أن يلج حضرة االله علم أنّ نمن هنا فالصّلاة، 

 ،وهذا العلم هو الحجاب الأعظم لديه ،الإلهيّة إلاّ بصعوبة لأنهّ يعوّل على علمه
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وهو بالنّسبة إلى عارف باالله تعالى  ،يظنّ أنهّ تمكّن من أصل العلوم وأنهّ جمعهاسلأنهّ 
أن يظهر له كفره وشركه باالله، يستطيع إنهّ عارف فاللو كان أمام فليس له أيّ علم، 

 لهَُ  وَوَجَبَتْ  الْجَنَّةَ  دَخَلَ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  قاَلَ  مَنْ "أنهّ  لولا أن سبق من االله 
لكن االله لا يؤاخذه   لأظهر له أنهّ في شرك صراح مع ربهّولولا هذا  ،16"الْجَنَّةُ 

لا إله إلاّ االله وأنّ محمّدا "أن أنهّ ما دام يشهد   على ذلك لأنهّ سبق في علم االله
في  كما قال   ،نّ ذلك يصنّف في الشّرك الخفيّ إفوأنهّ مسلم ،  "،رسول االله

، وأمّا عند  17"إِليَْهِ  يُجْلَسَ  أَنْ  يُحِبُّ  العَالِمُ : الخَفِيَّةَ  الشَّهْوَةَ  احذَرُوا" :الحديث
فعندهم هذا هو الشّرك  ،ء منها غداء وعشاينالعارفين أهل الحضرة القدسيّة المغترف

، لأّ�م يرون كيف أنّ النّاس لا يعبدون االله وإنمّا يعبدون غير الجليّ الواضح باالله 
وهم  ،أنهّ يعبد االله وهم لا يعبدونه، وقليل جدّا من يعبد االله لّ الناّس يزعمُ االله، وجُ 

هم وأرواحهم مع االله بقلوبهم وملكوتهم وأسرار  ، وهم أولياء االله ،محلّ نظر االله
وفي المحافظة على النّصوص الشّرعيّة  وفي حبّ نبيّه  ،هائمون في حبّ االله 

النّاس  ئل هموقليل ما هم، قلا ،وعلى الصّلوات في أوقاتها، هؤلاء هم أهل االله
الطرّيقة ومن هنا فالّذين يعبدون االله، وأمّا غيرهم فيعبدون غير االله وهم لا يعلمون، 

بل الطرّيقة التّجانيّة هي  آخر طريقة تصوّف وليست أيّ شيءالتّجانية ليست 
ليس فيها إلا ما هو الإسلام، و تعليم الإسلام بكلّ وضوح، و  تعليم علمِ مدرسة 

هو صاحب   سيّدي ومولاي أحمد التّجانيف، ؟: كيف نعبد االلهسؤال واحد
ة النبويةّ ومن لنا من النّصوص الشّرعيّة ومن السنّ  استخرجفقد "، ؟"كيف نعبد االله

سواء طريقةً أو فقهًا  ،ومن اجتهادات العلماء  الشمائل والأخلاق المحمّديةّ 
وجمع كلّ هذا ونقّحه وصفّاه ووجّه كلّ الكلّ إلى حضرة  ،أو سلوكًا إلى حضرة االله

 عَبْدِ  بْن إسِْحَاقُ عن : الجنة لھ ووجبت الجنة دخل الله إلا إلھ لا قال من»  والإنابة التوبة كتاب»  الصحیحین على المستدرك   16
 ِ هِ  عَنْ  ، أبَیِھِ  عَنْ  ، نْصَارِيُّ الأَْ  طلَْحَةَ  أبَيِ بْنِ  اللهَّ ُ  رَضِيَ  - جَدِّ ِ  رَسُولُ  قاَلَ :  قاَلَ  - عَنْھُ  اللهَّ ُ  صَلَّى - اللهَّ  لاَ :  قاَلَ  مَنْ : "  - وَسَلَّمَ  وَآلھِِ  عَلیَْھِ  اللهَّ
ُ  إلاَِّ  إلِھََ  ِ  سُبْحَانَ :  قاَلَ  وَمَنْ  الْجَنَّةُ، لھَُ  وَوَجَبتَْ  الْجَنَّةَ  دَخَلَ  اللهَّ ُ  كَتبََ  مِائةًَ  وَبحَِمْدِهِ  اللهَّ : قاَلوُا ،" حَسَنةًَ  وَعِشْرِینَ  وَأرَْبعًَا حَسَنةٍَ  ألَْفَ  لھَُ  اللهَّ
ِ  رَسُولَ  یاَ  بتِلِْكَ، فتَذَْھَبُ  النِّعَمُ  تجَِيءُ  ثمَُّ  ثْقلََتْھُ أَ  جَبلٍَ  عَلىَ وُضِعَتْ  لوَْ  باِلْحَسَناَتِ  لَیجَِيءُ  أحََدَكُمْ  إنَِّ  بلَىَ: "  قاَلَ .  أحََدٌ  مِنَّا یھَْلكُِ  لاَ  إذًِا ، اللهَّ
بُّ  یتَطَاَوَلُ  ثمَُّ   ."برَِحْمَتھِِ  ذَلكَِ  بعَْدَ  الرَّ

 أخرجھ الدیلمي في مسند الفردوس عن أبي ھریرة رضي الله عنھ.   17
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لأنهّ وليّها ورئيسها وأمّا  ،وأرضاه  باسمهفسُمِّيَت طريقة تجانيّة  ،االله من غير تجزّء
 أحيا وجدّد دين الإسلام، فأعطاه رسول االله  فقدفإنمّا أحيا الدّين فقط، هو 

 ،وردا يعطيه لكلّ من أراد إصلاح نفسه على دين الإسلام، على المنهج الصّحيح
، فكانت عامّة في عمومها خاصّة في خصوصها، ليس فيها ؟"كيف نعبد االله"وهي 

هذه هي الطرّيقة فن الإسلام، " وليس فيها إلاّ علم دي؟إلاّ "كيف نعبد االله
التّجانيّة، وهذا الكلام في ذاته هو عظيم في الطرّيقة لمن فهمه وتذوّقه وكان عالما 
بمسؤوليّته وعالما بما يرُاد به وعالما بما يكون عليه عمله في الطرّيقة، ولذا كان أوّل 

 ،ق والتّصديقالمريد في الطرّيق هو الصّد اهو التّصديق، وأوّل قدم يضعهفيها شيء 
فلمّا اتبّع ظهرت له محاسن وأسرار ذلك الإتبّاع، وظهر له ما أشار  ،فيكون متّبعا

، هذا إليه ذلك العارف وما أراد أن يقوله في السنّة النبويةّ وفي فهمه لكتاب االله 
 ، بماذا؟،ما يظهر له إذا صدق معه، فإذا لم يصدق معه ولم يصدّقه فإنهّ يحجب عنه

 لا تستطيع أن تفهم عارفا باالله، لأنّ العارف باالله أحواله كلّها بااللهإذ د، بفهم المري
 ،باطنه يقدح ويغلي بالحديث والقرآن، وكلّه حديث ؟تفهمهاأن  لك من أينف ،

وظاهره لا يظهر عليه إلاّ بعض الأفعال وهو قليل الكلام،  ،وقرآن من جميع جوانبه
في ويخُ  ،ر للنّاس كراماتهظهِ ظهر معينّ ولا يُ ر بميظهَ  لاو إلاّ إذا وجب عليه ذلك، 

وهذا كلّه مماّ يجعله مخفيّا عن النّاس، وهو رجل في  ،نفسه ويخاف ربهّ ويخشع ويبكي
 ، يعبد االله متحقّقا أنهّ في حضرة االله في كلّ نَـفَس، فكيف يصلُ حضرة ربهّ حقيقةً 

  :، وأسرار نيّتهاعتقاداته ، إلاّ إذا صدّقه، فإذا صدّقه برزت له أسرار؟إليه الإنسان
إلى حديث أو  استنادا، لأنّ في نيتّه ؟، لماذا نام هكذا ولم ينم هكذا؟كيف ينوي

، وإذا ؟كيف تصل إلى أن تفهم نيّتهو ، ؟كيف تفهمها إذا لم تصدّقهفإلى آية قرآنيّة، 
 نهم ، إذًا لا تفهم؟نيّته فكيف تفهم ما ارتكز عليه هو في نيّاته الصّالحة لم تفهم
لذا كان التّصديق هو أوّل قدم، والدّخول في و لا تفهم إلاّ ظاهر الشّريعة، و شيئا، 

قيق بالصّدق والتّصديق، وفي العلم هو بالتّدقيق والتّح يكونالطرّيقة التّجانيّة إنمّا 
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 ، وأمّا المعرفة باالله تعالى فهي تصديق وعهد بين آخذٍ وعلم الدّراية وعلم الرّواية
لكنّه سبب عظيم عند االله تعالى وعند أشياخه،  ،طي هو سبب فقط، والمععطٍ ومُ 

كانت من هنا  لكنّه أيضا لا يأخذ إلاّ بالوسائط، ف ،والآخذ هو آخذ من االله فقط
 اسمهو بذاته ف ،للوسائط، والمعطي كذلك يعطي باالله ويعطي بذاته الله وعينٌ  عينٌ 

 مما هو معناه:  بعقيليمن أسماء االله تعالى، كما قال سيدي الحاج الأحسن ال
الطرّيقة هي طريقة فشيء خاص في ذات المربيّ هو الّذي يُبرز لك تلك الخاّصيّة، 

في تصديق ولا ينفتح بابها إلاّ بالتّصديق لأنّ أصل بابها إنمّا هو في السّر، والعلم 
 ،السّروأمّا الطرّيقة فيُفتح لها في  ،بالفكر فيه فيُفتح له ،إعمال العقل وإعمال الفكر

وإذا بدأت في فهم  ،والسّر يكون بالتّصديق، وبالتّصديق تفُهم أذواق العارفين
لم  ليس له �اية، وإنإذ  فيه أذواقهم فإنّك بدأت كتابا جديدا، فتستطيع أن تتبحّر

إذ تدخل فإنّك لن تدخل إلاّ على أيدي واحد من أصحابه ولا تدخل بنفسك، 
دا، مهما كان علمه، ولو كان علمه كالحسن يستحيل أن يدخل الإنسان بنفسه أب

البصري، فإنّ العلوم الأخرى كلّها أمام علم الطرّيقة كنور مصباح في نور الشّمس 
وأكثر من ذلك، لذا كان العالم كأنهّ لا علم له، فهذا يوحّد توحيدا بالقلم 

إذا وحّد و  لا يوحّد،فنفسه في التّوحيد، بهو أي أنه والآخر في التّوحيد،  ،وباللّسان
ولذا كان مقام  ذا وذاك،ه بينما ، فشتّان إنمّا هو في حضرة الإله فألحد، فقد 

 ... العارف الوليّ مقاما عظيما عند االله 

رد اتبّاع ولي ولم ينو فيه نيّة صالحة ولم يكن متضلّعا في الفقه فقد يمن  فقير:
 تصرّف تصرّفا لم يفهمه ...قد يلتبس عليه الأمر إذا رآه 

بل  الأمر، لا يستطيع أبدا، فالتّصديق هو الأصل، وليس يتلبّس عليه البيان:
نور االله هو الّذي يلبِس عليه، لأنّ الوليّ هو إنسان ضعيف اعترف بضعف واعترف 

عيّة طبيعيّة، ومحبّة محبّة طبْ  ،لوالده الابنبجهل واعترف بتقصير، والمحبّة عنده كمحبّة 

 
22 

 



بالتصاق و عنده أمر في غاية الجلال وفي غاية البساطة، الدّين ومحبّة الرّسول هي 
وهو ها، ، فتلك المحبّة ملازمة له وهو لا يخرج عن في حضرة االله يكونتلك المحبّة 

ومع فرح  ،وصلّيت الصبح كذا ،"لا يحبّ الكلام إلاّ عن "قال تعالى" و"قال 
االله، رجال قلوبهم لا يخرج عن حضرة  إذًاهو الوليّ لا يخرج عن هذا، ففوسرور، 

 ته،هذه خصوصيّ فمعلّقة بالمساجد، صلّوا الظهر ويتفكّرون أين سنصلّي العصر، 
وغيره يغفل عن هذا، فهو إنسان عادي لكن وفّقه االله وجذبه إلى حضرة قدسه 

 ،عر ولا بأيّ شيء، رجل، أو امرأة، يحبّ االلهلا ينشغل لا بالفقه ولا بالشِّ ف  
بّه، وأغلب أوقاته أنهّ يتفكّر فيما أحبّ، فقط، فإذا كان له ، متفان في ح ورسوله

إذن وأهليّة في إبلاغ أو تبليغ شيء فلابدّ لمن أراد أن يأخذ عنه أن يجعل فيه نيّة 
عظيمة، فالنيّة هي ذلك العهد الّذي بينهما فيصل به المدد ويصل به كلّ شيء لأنهّ 

لوم كلّها، تجد ما تريد من الفقه وتجد يوصله إلى حضرة االله، وفي حضرة االله تجد الع
يدخلك إلى الخزينة، وأنت إذا الّذي  كلّ شيء موجود، وهوفما تريد من الأدب، 

فيض عليك دائما ويبقى هو دائما وصلت وصارت بينكما أخوّة تلتقط ما تريد، ويُ 
سرّ نجاحك وسرّ ربحك وأصل سعادتك، فإن تخلَّفْتَ عنه تخلَّفَتْ عنك السّعادة، 

فلم تجمع نفسك معه ولا هو جمعك مع  ،هو الّذي جمعك معه  ، لأنّ االله؟لماذا
، به هو الّذي جمعك  االلهف، 18﴾قَدِيرٌ  يَشَاء إِذَا جَمْعِهِمْ  عَلَى وَهُوَ ﴿نفسه، 

 ذلك إذن رباّني وليس إذنا خاصّا،ا ف، إذً لفعللو أراد أن يجمعك مع شخص آخر و 
والسّر، ويبعث ظهر فيه الدّين والعلم والطرّيقة يبعث شيخا من مكان إلى مكان فيُ ف

 إلى أماكن أخرى فيجدون فيها شيخا فيأخذون عنه ويتتلمذون أشخاصا من مكان
ثمّ ينتقلون إلى أماكن أخرى ويبثّون دين االله وهكذا نور االله يسري  منه ويتعلّمون له

وسرّ  يجعل كلّ أناس بإمام مخصوص وعلم مخصوص في العباد، هكذا االله 
لا دخل لأحد  ماالشّؤون الإلهيّة له التّصاريف ومن من  له سبحان منفمخصوص، 
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 ولا ،، ولا تدري نفس أين تولد19﴾تَمُوتُ  أَرْضٍ  بأَِيِّ  نَـفْسٌ  تَدْرِي وَمَا﴿فيها، 
كذلك الأب الرّوحي ف، انلاّ عأو  الا يختار أحد أن يكون أبوه فلانو يختار أحد أباه، 

هو الّذي يقيّدك عند فلان ويتمّك و هو الّذي يختاره لك،   بل االله ،لا تختاره
أنت لا تختار شيئا، ويعلّمك على يد و عند فلان ويكمّلك على يد فلان، فقط، 

وهكذا دين االله، فمن كان منغمسا في حضرة االله فلا يرى كلّ هذه الأمور،  ،فلان
 أصبح لا يرى شيئاو يقة، يتذكّرها مرةّ بعد مدّة طويلة، لأنهّ في حضرة االله حقربما 

، ومن كان غير ذلك فهو مع الكثرة، شديد الكثرة وشديد اللّعب غير االله 
هو خارج عن الحضرة لا يستطيع أن يكون في الحضرة، فوالمزاح وكثرة القيل والقال، 

 .لا يستطيع أن يكون هنا وهناك إذلو كان هنا، ف ةهو خارج الحضر ف

، بّتنا معهم ويأخذ بأيدينا جميعا إلى حضرته يجعلنا منهم ويثأن االله نسأل 
من لم  :وليس الخبر كالمعاينة، وكما قال الإمام ،فمن أحبّ شيئا أكثر من ذكره

، وهو العلم باالله الّذي يرمز إليه علمٌ  يعقب ذلك الذّوقَ فسيذق ليس كمن ذاق، 
نيّ ذوقيّ حاليّ ويشير إليه ويتكلّم فيه ويحقّقه العارفون باالله تعالى، فأصله علم لد

وذلك الذّوق يعقبه علم، فالذّوق ربمّا كان  ،يكون فيه العارف في حضرة ربهّ فيذوق
قصير المدّة قصير المدى والعلم الّذي يعقبه يكون عظيما طويل المدى، لأنّ الذّوق 

في لحظة فقط يعقبه علم عظيم في  قُ رُ ب ـْفي بعض الأوقات يكون كلمعة، كبرق ي ـَ
عنه ويعبرّ عنه  تحدثلإذن والسّند وسرّ السّند أن يعارف باالقلب يستطيع ال

ويخرجه من حضرة هذا الغيب المغيّب الّذي هو في القلب وفي السّر إلى حضرة 
الظّهور، ولا يظهر إلاّ عند طلابّه، ولو أخرجه من سرهّ إلى من لا يطلبه فإنهّ لا 

فيبرز من القلب  ،ون هذا العلملكنّه يظهر لطلابّه وللأولياء الّذين يحبّ  ،يظهر إليهم
مما هو   ويدخل في قلوبهم، وإلاّ لما ظهر، وكما قال سيدي الحاج الأحسن

إنمّا الأسرار تُهدى وتنتقل من الأسرار إلى الأسرار، من السّر إلى السّر،  :معناه
 .34سورة لقمان الآیة   19
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فينقدح السّر كالفرن أو كالقدر، ينقدح كالنّار إذا انقدحت ثمّ اشتعلت ثمّ صارت 
 ه، ينقدح السّر بهذه العلوم، مددا بعد مدد، حتىّ يرسخ الإنسان فيه ويتحقّقلهيبا

إلى وتعقبه علوم أخرى وأحوال أخرى، وتظهر على صاحبها وتأزهّ أزاّ وتجرهّ جراّ 
عليه المجاذيب الشّيطانيّة  تقوىفتجرّده من نفسه وأهوائه، فالتّقوى، تجرهّ إلى التّقوى 

فيأخذ بيد عبده فيسلّكه  ،هي العليا االله كلمة يحسده، لكنّ   الشيطان لأنّ 
وحتىّ يتحقّق  الأمرويرشده ويحفظه ويجعله في حصن حصين حتىّ يتمكّن من هذا 

له كماله، وكماله لا يكون إلاّ بكمال التّقوى مع العلم، فيصبح وليّا قطبا عارفا بربهّ 
ملا ويصبح صالحا لأن يصبح كاف، إذا ما اكتمل له العلم الربّاّني مع تقوى االله 

ألا إنّ لكلّ شيء "المقصود فيه هو تقوى االله، و وأمّا قبل ذلك فلا،  ،ل غيرهيكمِّ 
ألا إنّ لكلّ شيء معدنا والمعدن هو  ،20"معدنا ومعدن التّقوى قلوب العارفين

أصل الشّيء وجوهره وأكثر من هذا، والمعدن هو الشّيء الّذي يعدن فيه الإنسان 
فيه الشّيء، مركز الشّيء ومركز استيطانه ومركز محطهّ، ومعدن  أي الّذي يستوطن

قلب و ، التّقوى ومحطّ التقوى ومركز التّقوى هو قلوب العارفين أو كما قال 
العارف هو مركز التّقوى، وثمرة المعرفة باالله كلّها إنمّا هي التّقوى، وإن كانت التّقوى 

الإسلام فيه توبة وتقوى االله إلى فأو الثاّلثة، الثاّنية تكون مراتب الإسلام ربمّا من بين 
في الأصل العلم كلّه في الآخر  يه إخلاص وطمأنينة إلى آخره، لكنوالإيمان ف ،آخره

لا يبحث العارف إلاّ عن تقوى االله لشدّة معرفته بربهّ لكن فيسمّى تقوى االله، 
وأرضاه  أن بأذواق أخرى عالية جدّا، ولذا شيخنا وسندنا الأفخر العظيم الشّ 

أوّل كان سيدي محمّد الڤماري عندما فتُح له ليلة القدر طلب تقريبا أربعة مطالب و 
لا تستطيع أن فالتّقوى، تقوى االله، لأنّ الرّجل لا يكمُلُ بنفسه، ما طلبه أن طلب 
تصبح من أهل االله المقربّين الصّالحين المصلحين الراّشدين  نلو تكمُل بنفسك، 

وأورده المتقي الھندي في . عمر عنوللبیھقي في شعب الإیمان  عمر ابن عن لكبیرراني في المعجم اطبال  السیوطي تخریج   20
 .5638كنز العمال تحت رقم 
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زكّاك أهل الإذن، و زكّاك المربوّن، بأن لين لغيرهم إلاّ إذا كمّلك االله، الكاملين المكمِّ 
بعثوا سرّهم فيك بمحبّتك، لكنّ االله هو الّذي يكمّلك، ولا يستطيع أحد أن أي 
االله هو الّذي يكمّلك وأشياخك يدعون لك بخير أبدا فل بنفسه أبدا، يكمُ 

لا تصبح كاملا و أراد كمّلك،  نإف ،االله هو الّذي يحكمو ويتشفّعون لك عند ربّك، 
فيصبح قادرا على  ،الرّجل لا يكمُلُ بنفسه إنمّا يكمُلُ بااللهو إلاّ بتكميل االله لك، 

التّصديق وهو بحر عظيم واسع جدّا لا يقف فيه هو هذا و تكميل غيره باالله كذلك، 
 .الكلام ولا ينتهي
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سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على 
 تسليما.

 

  ُةيوصالخُص 

 

 فيه فقراء فإنهّ يصيبه الضّجرالبيان: الفقير الصّادق إذا كان في بلد ليس 

قد أعدّ لنا دارا في كلّ  بشّرنا بأنّ الشّيخ  فقير: وسيدي محمّد الڤمار 
 مكان

قد جعل لنا   يخبشرنا بأن الشّ  البيان: فعلا فسيدي الحاج الڤمار 
دارا في كلّ مكان فأين ما ذهبت فإنك تجد الأحباب، وكأّ�ا دارك فعلا، وكان 

وأرضاه: إذا سافرتَ إلى أي مكان فأوّل مكان تزوره هو الزاّوية، ولو لم  يقول 
، فخذ حذرك ولا تستطع فضع قدمك واخرج، فكأنّك زرت فيها الشّيخ 

 تتركها.

فقد " 21أزهر ويوم غراء ليلة هذه: قال معةالج ليلة كانت إذا  كان"
وتحدّثنا عن أهل االله  ذكرنا وصلّينا الجمعة وجئنا هنا ففرحنا وتحدّثنا عن ساداتنا 

، صفاقس :، من كلّ مكانفاالله هو من جمعناوعن الصّفاء والمحبّة، سبحان االله 
 تطاوين، النيجر، الڤصرين، الحمد الله.

 
 صلى الله علیھ وسلم وكان رمضان وبلغنا وشعبان رجب في لنا بارك اللھم: قال رجب دخل إذا صلى الله علیھ وسلم كان"   21
" رواه كل من البیقھي في شعب الإیمان وابن عساكر كلاھما عن أنس ابن مالك ھرأز ویوم غراء لیلة ھذه: قال الجمعة لیلة كانت إذا

 رضي الله عنھ
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لرّحيم وصلّى االله على سيّدنا محمّد وعلى آله بسم االله الرّحمن ا السّارد:
وصحبه وسلّم تسليما، قال شيخنا وسندنا سيدي الحاج الأحسن البعقيلي رضي 
االله عنه ونفعنا به آمين في كتابه الشرب الصافي من الكرم الكافي حاشية على 

 214جواهر المعاني صفحة 

زيادةً، فعندما نكون ، لكن نقرأ تبركّا و بهذا البيان: كلّكم لكم المعرفة
أقوى وأعلى، فكلّنا نعرف وكلّنا قرأنا ما كتب االله  مجموعين تكون أنوار الشّيخ 

فإنه لكتب وأصول الطرّيقة  رجع، لأنّ من لم يقرأ ويفقط لنا أن نقرأ، لكن للزيّادة
لابدّ من فيتأخّر ويرجع القهقرى دون أن يشعر، فالطرّيقة علم وسرّ وعمل، س

مبثوث فينا كلنّا والله الحمد ولا فخر،    من العلم، وسرّ الشّيخ العمل ولابدّ 
كلّكم، ولابدّ للإنسان أن يتعلّم كي تسقط أوهام الفهوم في هذه المسألة وتلك، 

كلّ ما أما  و كلّ يوم،   وأرضاه  وتوضع له طوابع جديدة من الشّيخ ،كلّها تمحىف
، وكلنّا كلّ يوم هكذا، نلقي اجعله وراء ظهرك، واستمع لكلام الأكابر فعندك 

سيّدي أحمد فوأرضاه،  القديم وراء ظهورنا ونأتي بالجديد لأنّ الشّيخ حيّ فينا 
أيضا الماء في الشّجرة، وهو سريان سارٍ في الأكوان كلّها ك وأرضاه  التّجاني

حة متجدّد بأنواره المتجدّدة، فهو يسري ونحن كلّنا معه، فلا تتعلّقْ بما عرفته البار 
 وتجمد معه، وكن دائما في ازدياد ...

اعلم أننّا سنّيون فلا تأثير لمخلوق بقوّة مودعة فيه ولا بخاصيّة وإنمّا  السّارد:
الأشياء من حيث هي عوائد االله تعالى أجراها على أنّ من أكل طعاما شبع باالله لا 

 بالطعّام، فمن ذكره بنيّة التّحصين ...

كلمة نّيون؟، ليذكّرنا، فهو يعرف أننّا سنيّون كلّنا، و لماذا يقول: نحن س البيان:
نعتقد أنهّ لا تأثير لأيّ شيء أبدا، وهذه نقطة مهمّة جدا،  "سنّيون" المراد منها أن

لا تأثير لأيّ شيء إلاّ باالله، فالمؤثرّ الحقيقي هو االله، لكن اتخّاذ الأسباب واجب 
 

28 
 



سيدي و وشدّد عليها،  حسن علينا في كلّ شيء، ولهذا ذكرها سيدي الحاج الأ
 والسيرة الأحمدية، الطريقة هذه في  له أذن لماوأرضاه  أحمد التّجاني 

 لا وأنهّ وكافله، مربيّه هو أنهّ وأخبره  يديه على له االله وفتح النبوية، المصطفوية
 عليك لمخلوق مِنَّة لا: "له وقال ، وبواسطته يديه على إلاّ  االله من شيء يصله

 ما جميع عنك فاترك التحقيق على ومُمِدّك واسطتك فأنا الطريق شياخأ من
أي "؟، لا منّة لمخلوق عليكماذا أراد بـقوله "ف، 22"الطرق جميع من أخذت
كر في حدّ ذاته لا مزيةّ له علينا، وهذه الذِّ أي أنّ ليس له منّة علينا،  رُ كْ حتىّ الذِّ 
نشور الولاية وهو نور االله وهو ألسنة هانة للذكّر، حاشى الله، فالذكّر هو مإليست 

ثمّ   الصالحين وألسنة الأنبياء إلى آخره، لكن لا منّة للذكّر علينا، إِنِ المنّة إلاّ الله
سيدي محمد بن المشري  أخبر ، ولذلكثمّ لسيدي أحمد التّجاني  لرسول االله 
 ) أن سيدنا ومولانا أحمد التجاني الجامعفي كتابه (  َااللهُ  عْطِيي ـُ: "قاَل 

 ثَـوَابَ : " محمد بن المشريسيدي لَهُ  فَقال ،"كَذَا ثَـوَابَ  لأَصْحَابنَِا
 :قال ،"وَالْمَرْتَـبَةِ  الأَعْمَالِ  ثَـوَابَ : " له فَـقَالَ ". الْمَرْتَـبَةِ؟ ثَـوَابَ  أَوْ  الأَعْمَالِ 

 "،ذَلِكَ  بِغيَْرِ  أَوْ  أُغْلِقْ  لِمَا الْفَاتِحِ  بِسَبَبِ  لَهُمْ  حَصَلَ  الْعَظِيمُ  الْفَضْلُ  وَهَذَا"
عندما يجدّ الجدّ فإنهّ يتكلّم ولا يخشى في  الشيخ ، و هُنـَيْئَةً  الشيخُ  فَسَكَتَ 

 الْحَمْدُ  اللهِ  أَجْلِنَا مِنْ : "قاَلَ  ثمَُّ  ،لومة لائم، فلا يبقى مكان للخوف  االله
ك في الطرّيقة ولا ، فلا يُسل فكلّه من أجل سيّدي أحمد التّجاني. 23"وَالْمِنَّةُ 

يرُقِّي، ولا يرتفع الإنسان ولا يذوق معاني المعرفة الرباّنية الحقيقيّة إلاّ لمحبّته لسيّدي 
تكون بمحبّتك في الأحباب  ، ومحبتّك لسيّدي أحمد التّجاني أحمد التّجاني 

لا منّة لمخلوق عليك، ثمّ نأتي على مسألة الخواصّ والأذكار، فقد إذ والمسلمين، 
نحن سنيّون، فإذا قال: اقرأ "قل فلا منّة لها علينا،  :سيدي الحاج الأحسن  قال

 راجع جواھر المعاني  22
 المشري بن محمد سیدي للعلامة ،)المكتوم القطب بحار من الفائضة العلوم، درر من افترق لما الجامعراجع كتاب (  23
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نّةً وشريعة، مع اعتقاد أنّ هو االله أحد" بنيّة التّحصين مع المعوّذتين، نقرأها سُ 
نقرأها ثلاث مراّت  ، لكن شريعةً وتبركًّا بأنفاس رسول االله الفاعل هو االله 

 كان   النبيَّ  أنَّ فعن أم المؤمنين عائشة ، االله هكذا فعل رسول فوننفث بها، 
 هُوَ  قُلْ ﴿: فيهما فقرأ فيهما، نفث ثم كفَّيه جمع ليلةٍ، كلَّ  فراشِه إلى أوى إذا
 يمسحُ  ثم ﴾النَّاسِ  بِرَبِّ  أَعُوذُ  قُلْ ﴿و ﴾الْفَلَقِ  بِرَبِّ  أَعُوذُ  قُلْ ﴿و ﴾أَحَدٌ  اللَّهُ 
 جسدِه، من أقبل وما ووجهِه، رأسِه على بهما يبدأُ  جسدِه، من استطاعَ  ما بهما
فقد كان  سيّدنا عمر بن الخطاّب  ، وكما هو حال24مراتٍ  ثلاثَ  ذلك يفعل
 أنِّي ولولا تَضُرُّ  ولا تنَفَعُ  لا حجَرٌ  أنَّكَ  وأعلَمُ  لأقَُـبـِّلُكَ  إنِّي": ويقولُ  الحجَرَ  يُـقَبِّلُ 
، وهذه مسألة عظيمة لبعض الإخوان 25"أقَُـبـِّلْكَ  لَم يُـقَبـِّلُكَ   االلهِ  رسولَ  رأيتُ 

الّذين يغتروّن بذكر الخواص من الأذكار ويحبّون انفعالاتها، فيذكر كذا كي يحصل له  
 تعالى، إنمّا هو كذا وينفعل بكذا، وهذا ذوق غير عالٍ في الطرّيقة وفي المعرفة باالله

ه في تضييع ربمّا يتعلّق بذلك الأمر، فتصبح أنفاس ذوق غير عالٍ لأنّ ذلك الشخص
الوقت، ولو أنّ الأذكار موجودة، لكن من تقيّد بعهد شيخ وبعهد مربٍّ ومن تقيّد 
في الطرّيقة يريد الوصول الحقيقي فلابدّ له من أن يقصّر همتّه على قدوة من خلفاء 

، أحمد التّجاني  الطرّيقة حتىّ يضعه في حجر سيّدنا ومن أكابر أهل  الشّيخ
، فإن لم يقصّر عليه الهمّة ولم يسلّم له نفسه ولم يدَعه وقدوةولابدّ له من واسطة 

ينظر فيه بمرآته الصّافية الصّادقة، أي بمرآة الصّلاح والصّدق، فلا يقدر الإنسان 
إذ يقع في الخطأ، لأ�ا مسألة مشكَّلَة جدّا، فسمن هنا وقبل خروجه على الوصول، 

ه ويطيعه ويتّبعه، وأن يكون مقدّما وأن لابدّ للإنسان أن يكون له قدوة يسلّم له أمر 
فيوصله إلى   يكون مقدّما مربيّا وأن يكون مقدّما خليفة، فيعظّمه ويحبّه لوجه االله

لا يريد منه جزاءً ولا شكوراً، إلاّ أنه يفرح إذا فكذلك،    لوجه االله  الشّيخ

 5017: الرقم أو الصفحة - البخاري صحیح: المصدر - يالبخار: المحدث المؤمنین أم عائشة: الراوي  24
 1/125: الرقم أو الصفحة - أحمد مسند: المصدر - سرجس بن عبدالله: الراوي  25
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الخواصّ والأذكار أمّا إذا اعتقد في و ربح ذلك الفقير أقوى الربّح، لوجه االله فقط، 
اقرؤوا كتب الطرّيقة وانظروا ماذا  فوالتّصريفات وإن كانت موجودة، فهذه مرتبة دنيا، 

 )الجواهرما كتبه صاحب (، و )الرّماح(في  كتب عنها سيدي عمر الفوتي 
 في الدرةّ الخريدة وكُتُب سيدي الحاج الأحسن كالإراءة ...كذلك و 

فليس من  عهايتبّ  العبادة بالخاصيّة، فمنفي الإراءة �ى عن الذكّر و  فقير:
 الطرّيقة في شيء.

 هِ جُّ وَ تـَّ عَنِ ال نَـهَانِي ": سيدي أحمد التجاني  قال الشّيخ ولهذا البيان:
لأنّ فيها كلّ  ،لماذا؟26"قَ لِ غْ ا أُ مَ لِ  حِ اتِ الفَ  ةِ لاَ صَ بِ باِلتـَّوَجُّهِ  وَأَمَرَنِي اءِ مَ سْ الأَ بِ 

تعلّق بخواص الأذكار أو بخواصّ الأسماء أو بخواصّ الخيرات، فقلب الفقير لا ي
بهّ حتىّ يأتيه اليقين يختار العبوديةّ ويعبد ر ف،  التّصريفات، وإنمّا يكون عبدا الله

وليس الفتح، لأنّ كلّ فقير تجاني ما وضع يده في يدي مقدَّم موصول  وهو الموت
ليس هنالك و لفتح الأكبر، العهد إلاّ وفتح االله عليه الفتح الأكبر، فذلك هو عين ا

وأرضاه في المرتبة  وذلك هو الوصول التّام، فيضعك الشّيخ فتح أكبر آخر، 
تكمل بقيّة حياتك تأكل ف، ويخفيك عن نفسك ويضعك تحت جناحه التّاسعة

لت لك وتشرب، مع فرح في قلبك لا تعرف ما هو ولا ما هي المعرفة باالله، ولو فُصِّ 
ا بسيطة وهي في الحقيقة معقّدة جدا، وبالتالي فالعمل ، فهي تظهر وكأ�ّ لدُهشتَ 

بالخاصيّة ليس من عمل أهل السنّة، وإن وجد وإن كان، فالمشائخ الكبار يقولون: 
نحبّ أن نكون عبادًا الله تعالى، فالّذي لا فإن صرَّفنا االله تصرَّفنا وإن لا فلا، 

، وهو ذوق 27"انَ لَ  فُ رَّ صَ تَ ي ـَ ا االلهَ نَ كْ رَ ت ـَ مٌ وْ ق ـَ نُ حْ نَ "يتصرّف أعلى من الّذي يتصرّف، 

 195ھـ الحدیث رقم  1350راجع الإفادة الأحمدیة طبعة مطبعة الصدق الخیریة مصر   26
) للشیخ سیدي أحمد الكنسوسي وفیھ تالتجاني بلا تثبّ  في الرد على من تكلم في طریق الإمام ،الجواب المسكتراجع (  27
 الخامس، المبحث في ،)الاكابر عقائد بیان في والجواھر الیواقیت( كتاب في  الشعراني الوھاب عبد سیدي الشیخ نقلھ ما إلى وانظر"

: فالجواب نقص؟ أو فیھم كمال الأولیاء، ضبع من یقع الذي والولایة، والعزل بالھمة، القتل فھل: قلتَ  فإن: ونصھ الأولیاء، ماتاكر في
 تركنا قوم نحن: "وقال فتركھ الوجود في التصرف الشبلي بن السعود أبو الشیخ أعُطِيَ  وقد المقامات، من فوقھ لما بالنسبة نقص ھو

 فإن وأیضا. الفتوحات من 192 الباب في الشیخ ذكره ھكذا تلمیذه، أنھ مع الجیلاني القادر عبد الشیخ من أكمل فكان ،"لنا یتصرف الحق
 فیرى حقیر على یكون أن الھمة نفوذ شرط ومِنْ . فیھ ھمتھ وینفذ علیھ، تصریفھ یرسل حقیرا شیئا الكون في یجد لا الكامل العارف
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لابدّ للإنسان أنّ يحقّق المناط ويترك التّصريف لأهل فآخر في الطريق عالٍ جدّا، 
فاالله يعينهم على ما هم فيه  ،من أعطاهم االله ذلك بإذن صحيحوهم التّصريف، 

 ونحن لا دخل لنا في هذه الأشياء، نحن عباد من عباد الله تعالى ...

الأوراد الخاصة لها مفهوم موازٍ للورد المعلوم ولها خواص وفيها إذن  فقير:
 خاص ولا يستفيد منها كلّ الناس ...

 أن )الجواب المسكت(في ذكر ، سيّدي أحمد الكنسوسي سندنا  فقير:
 االله بفعل اكتفاءً  والتدبير التصريف على مات من هو الأولياء من الكامل"

 ب ...قط ذكر هذا مع أنه "له تعالى

فهو يرى كلّ النّاس عالين، وأمّا الأذكار غير اللاّزمة فهي أذكار  البيان:
عظيمة وهي أذكار موجودة في الطرّيقة وموجودة عند أهل االله وتصلح للفقراء الّذين 
لا ينوون بها غرضا مع االله تعالى، إنمّا ينوون بها العبوديةّ وطاعة االله تعالى والوصول 

ائه، ويكون من الأفضل أن يعطيها المقدّم دون طلب من إلى حضرة صفاته وأسم
الفقير، أمّا إذا وجدها الفقير في كتاب من الكتب فيقرأها دون إذن، فمسكين هو، 

 إذ يتبدّل حاله وتتغيرّ أحواله ويفقد صوابه ...

في أوراد خاصّة مثل الأذكار العالية فلا يخرجها إلاّ مرة  امأذون كانمن   فقير:
طويلة، كي لا تظلّ مخزونة عنده مثل المصحف المسجون في الدار، تجعله بعد مدّة 

في دارك ولا تقرأ منه، فهو كالسّجين، فالمأذون يقرأ هذه الأذكار مرةّ بعد مدّة وكأنهّ 
 للتبركّ لا غير ...

بالفعل، وهذا مزلق كبير، وكلّكم تعرفون ذلك، وهو أنّ الإنسان لابدّ  البيان:
الذكّر بالخاصيّة، فلا يسعى وراء الأذكار والخواصّ والأسرار، أن يأخذ حذره من 

 واصالخ علیاّ سیدي شیخنا وسمعت: قال. فیھ فیؤثر إلیھ یتوجھ ثم قلبھ في حقارتھ فیجمع حقیرا وغیره كبیرا، نفسھ الحال صاحب
 ".لھ تعالى الله بفعل اكتفاء والتدبیر التصریف على مات من ھو الأولیاء من الكامل: "یقول عنھ الله رضي
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تذوّقه، واعلم أنّك موصول العهد بهذه فموضوع فيك أصلا،  لأنّ سرّ االله 
عليك بصلاة الفاتح لما أغلق وعليك بالعلم وعليك بالتفقّه في و  ،الطرّيقة التّجانية

ع الأغراض مع االله تعالى، الدين وهذا هو المفيد، ثمّ القلب يكون خاليا من جمي
 لَمْ  أَصَابَكَ  مَا أَنَّ ولتعلم " اعتقد واعلم انّك واصل وذلك يكفيك،ففأنت واصل، 

ما كان أصابك في الأزل لم ف 28"ليُِصِيبَكَ  يَكُنْ  لَمْ  أَخْطأََكَ  مَا وَأَنَّ  ليُِخْطِئَكَ، يَكُنْ 
دخل علي بن بالك، آتيك آتيك، فأرحِ يكن ليخطئك، فالسّابق في علم االله تعالى 

أمسك علي  :المسجد وقال لرجل كان واقفا على باب المسجد أبي طالب 
وفي يده درهمان  فخرج علي  ،وترك البغلة فأخذ الرجل لجامها ومضى ،بغلتي

بها الرجل على إمساكه بغلته فوجد البغلة واقفة بغير لجام فركبها ومضى  ليكافئ
ما فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه ودفع لغلامه درهمين يشتري بهما لجا

ن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا إ :السارق بدرهمين فقال علي 
 ...احُ تَ رْ وي ـَ مُ لِّ سَ " فيُ مْ لَ سْ تَ  مْ لِ سْ أَ . ولذا وجب على الإنسان أن يتبّع "29يزداد

نه بقدرته لا فمن ذكره بنيّة التّحصين كان علامة على أنّ االله يحصّ  السّارد:
أنّ الحزب هو الّذي يحصّن، فإنه مخلوق ولو باعتبار لفظ القارئ فمعناه أنّ الإنسان 
يقرأه الله من غير غرض فيه ولا به، إلاّ وجه االله ويرجو من فضل االله أن يحصّنه 
بقدرته بعد تمام الذكّر فهذا أدنى ما عند العارفين في عبادة ربّهم فلا بأس به وقولهم 

 بمعنى خلاف الأَوْلىَ عند الأقوياء ... لا بأس

  الأَوْلىَ تركه، وهو أن تذكره بنيّة التّحصين أي أن تطلب من االلهف البيان:
إنمّا الكلام مخلوق، على الأقلّ فأن يحصّنك بذلك التسبّب لا بأصل الكلام، 

 من خیر لھم رحمتھ لكانت رحمھم ولو لھم ظالم غیر وھو لعذبھم أرضھ وأھل سماواتھ أھل عذب الله أن لو: "قال    28
 لم أخطأك وما لیخطئك یكن لم أصابك ما أن فتعلم بالقدر تؤمن حتى منك الله بلھق ما الله سبیل في ذھبا أحد مثل أنفقت ولو أعمالھم

في سننھ وابن  دوأحمد في مسنده وأبو داو ثابت بن زید عن د في مسندهحم" رواه أالنار لدخلت ھذا غیر على مت ولو لیصیبك یكن
 ابنعبد الله و بن الیمان وحذیفة ثابت بن وزید كعب بن أبي عنوابن حبان في صحیحھ والطبراني في المعجم الكبیر ماجھ في سننھ

 .مسعود
 الله على التوكل في العاشر الباب) مستظرف فن كل في المستطرففي كتابھ ( الأبشیھي  أحمد الدین شھاب الشیخأورد ھذه القصة   29

 ذلك أشبھ وما والطمع الحرص وذم والقناعة قسم بما والرضا تعالى
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أصحاب  قال: وهذا أقلّ ما عندنا في الطرّيقة، فاسمعولذا باعتبار أنّك تذكره الآن، 
 وهذه النيّات العظيمة جدّا ... الشّيخ 

 فقير: كالرّزق مثلا فإذا توكّلت على السّبب فقد كفرت ...

التوكّل على الأسباب كفر وتركها معصية والأخذ بها سنّة، فنعمل ف البيان:
 بالأسباب ظاهرا والقلب يكون مسلّما أمره إلى االله تعالى ...

الحامل على الذكّر مثلا إن كان لمجرّد غرض  فاعلم هنا أنّ السبب السّارد:
نفسه مع قطع النّظر عن العبادة، بحيث لو علم أنه لا تقضى حاجته به لتركه فهذا 
شرك صراح عند العارفين أو كفر وإن نوى حاجته به معه وبعده مع وجه االله فهو 

فهذا  شرك وإن نوى وجه االله ويرجو من فضل حاجته عند تمامه لا به ولا بخاصيته
مضطرب فيه والحقّ أنه يثاب لكن تركه أفضل وللضرورة أحكام تخصّها فمثله عندنا 

رَ  اضْطرَُّ  فَمَنِ ﴿كرخصة أهل الضّرورات  ، 30﴾عَلَيْهِ  إِثْمَ  فَلا عَادٍ  وَلاَ  باَغٍ  غَيـْ
فمذهب ضعفاء الطرّيقة الإباحة فيه وهو قوله للتحصين والأقوياء يمتنعون من مثله 

 نا راضون باالله ربًّا...وهو مذهبنا فإنّ 

ضل الإلهي فعوّل على الف ،31﴾فَضْلِهِ  مِن اللّهَ  وَاسْألَُواْ ﴿البيان: المقصود 
، والطاعة الله تعالى، واالله هو الفاعل  الامتثالعمل بنيّة ولا تعوّل على العمل، وا

 وكما كان الشّيخ  وهذه مرتبة عظيمة وقويةّ في المعرفة والعبوديةّ، كما كان 
 وأرضاه ...

تجده عمره كاملا وهو في عبادة ربهّ وإن تسأله عن حاله معه، يقول  فقير:
 لك لو يسامحني ويغفر لي لكنت ممتنّا ...

 البقرة سورة) 173) 30
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هذا هو الحقّ، لماذا؟، لأنهّ قد عظُمت معرفته في و وهذا هو الأصل،  البيان:
يظلّون ما لم يعرفه غيره، فلا مكان للراّحة، والنّاس   من االله عرف، ف ربهّ

 هُرَيْـرَةَ  أَبيِ  فعَنْ فيقولون له أرح نفسك، وهو لا يحسّ بهم،  باهتين في الرّسول 
 ياَ إِيَّاكَ  وَلاَ  رجَُلٌ: قاَلَ  عَمَلُهُ، مِنْكُمْ  أَحَدًا يُـنْجِيَ  لَنْ " قاَلَ: أنََّهُ   اللَّهِ  رَسُولِ  عَنْ 

دُوا وَلَكِنْ  بِرَحْمَةٍ  مِنْهُ  اللَّهُ  تـَغَمَّدَنِيَ ي ـَ أَنْ  إِلاَّ  إِيَّايَ  وَلاَ  قاَلَ: اللَّهِ، رَسُولَ  ، "32سَدِّ
لقوّة معرفته وذلك هكذا العبودية، فمثل كلّ النّاس، بِرَحمْةٍَ  مِنْهُ  اللَّهُ  يَـتـَغَمَّدَنيَِ  أَنْ  إِلاَّ 

 ... في االله 

 فإننا راضون باالله رباّ وبالإسلام دينا ونحب تصرّفات االله فينا ... رد:االسّ 

 بكلّ ما كان من االله نحب تصرّفات االله فينا، وهذا هو الرّضا، فرحٌَ  بيان:ال
... فما أحلى العبودية ، 

السّارد: واسألوا االله من فضله يعني من حيث هو فضله لا بأعمالكم فتوسّل 
 أهل الغار بالأعمال الصّالحات ضرورة عند الأكابر ...

، 33رج الغار معلوم لدى الجميعحديث الثلاثة الذين انسد عليهم مخ البيان:
قال: إنما فعلوا ذلك ضرورة فقط، مع أنّ الغار انسدّ  وسيدي الحاج الأحسن 

 حتىّ كادوا يموتون، فقال: اعملوا الأسباب وتوسّلوا بها تسبّبا فقط ...

 تعالى الله برحمة بل بعملھ الجنة أحد یدخل لن باب»  والنار والجنة القیامة صفة كتاب»  مسلم صحیح  32
 فانطبقت الجبل من صخرة غارھم فم على فانحطت جبل في غار إلى فآووا المطر أخذھم یمشون نفر ثلاثة بینما" :قال    33

 والدان لي كان إنھ اللھم :أحدھم فقال; عنكم یفرجھا لعلھ بھا فادعوا للہ صالحة عملتموھا أعمالا اانظرو: لبعض بعضھم فقال علیھم
 ذات بي نأى وإني بني قبل فسقیتھما بوالدي فبدأت حلبت علیھم أرحت فإذا علیھم أرعى صغار صبیة ولي وامرأتي كبیران شیخان

 من أوقظھما أن أكره رؤوسھما عند فقمت بالحلاب فجئت أحلب كنت كما فحلبت ناما قد فوجدتھما أمسیت حتى آت فلم الشجر یوم
 أني تعلم كنت فإن الفجر طلع حتى ودأبھم دأبي ذلك یزل فلم قدمي عند یتضاغون والصبیة قبلھما الصبیة أسقى أن وأكره نومھما

 لي كانت إنھ اللھم: الآخر وقال; السماء منھا فرأوا فرجة منھا الله ففرج ،السماء منھا نرى فرجة لنا فافرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت
 بھا فجئتھا دینار مائة جمعت حتى فتعبت دینار بمائة آتیھا حتى فأبت نفسھا إلیھا وطلبت النساء الرجال یحب ما كأشد أحببتھا عم ابنة
 فافرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم تكن فإن عنھا فقمت بحقھ إلا الخاتم تفتح ولا الله اتق الله عبد یا: قالت رجلیھا بین وقعت فلما
 فعرضت حقي أعطني: لي قال عملھ قضى فلما أرز بفرق أجیرا استأجرت كنت إني اللھم: الآخر وقال; فرجة لھم ففرج فرجة منھا لنا

 تلك إلى ذھبا: قلت حقي تظلمني ولا الله اتق: فقال فجاءني ورعاءھا بقرا منھ جمعت حتى أزرعھ أزل فلم عنھ فرغب فرقھ علیھ
 تعلم كنت فإن ،بھ وذھب فأخذه ورعاءھا البقر ذلك خذ بك أستھزئ لا إني: فقلت بي تستھزئ ولا الله اتق: فقال فخذھا ورعائھا البقر
 .عمر ابن عنالبخاري ومسلم  السیوطي تخریج ".بقي ما الله ففرج بقي ما فافرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت أني
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�يت أن أتوجّه بالأسماء وأمُرت أن أتوجه بصلاة  السّارد: قال الشّيخ 
 الفاتح لما أغلق

يت أن أتوجّه بالأسماء وأمرت أن أتوجه بصلاة ن: هذه كلمة عظيمة، �ُ البيا
 الفاتح لما أغلق

�يت أن أتوجّه بالأسماء وأمرت أن أتوجه بصلاة الفاتح لما  السّارد: قال 
 أغلق، فعن لسانه وخلفائه المستسلمين الله تكلّمت ...

ممنّ   ، وهويخ "عن لسانه" أنهّ يتكلّم بإذن الشّ كلمة المراد بـ البيان:
، في هذا الباب معروف  سيدي الحاج الأحسنو يتقابلون مع الشّيخ يقظة، 

، فحتىّ الخلفاء الأكابر لا يتصرّفون إلاّ الشيخ  أنا أترجم لك ماذا قال لي :وقال
 نيّة صالحة تفتح لك جميع الأبواب، فاعمل بإذن الشّيخ 

 الخواصّ والفضائل المتدوّنة قبل قوله "ومن أرادها" الضمير راجع إلى السّارد:
الشّيخ فهو إحالة لمطالعة الخواصّ على وجه التبحّر لا أنه دلّك على الخواص في 

 عبادة ربّك...

من أراد أن يتغلغل في العلوم تغلغلا وتبحّرا فله ذلك، أمّا نحن أي  البيان:
، لتّجاني فضعفاء الفقراء فلا نزيد كلمة واحدة بعد كلام الشّيخ سيدي أحمد ا

يضرّونك ويهلكونك، قد حتىّ من كتب التصوّف، لأنّ قراءتها لا تصلح لنا، ف
ولماذا؟، لأنّ الكلام يشبّه بعضه البعض والذوق بعيد بعُد السماء عن الأرض، فإذا 

الغثّ من السّمين، فكلّه يشبّه بعضه  فلن تميّز  انفلت منك ذوق الشّيخ
و فإنهّ يضلّ عن طريق الصّواب، ولذا قال: لا البعض، والإنسان إذا مشى بفكره ه

تقرؤوا كتب التصوّف، أعا�م زما�م على ذلك والآن هذا زمن آخر له حكم آخر، 
يجازيهم بالخير،   وأرضاه، فاالله هذا زمان الشّيخ سيدي أحمد التّجاني ف
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تّجاني أمّا الآن فهذا زمان الشّيخ سيدي أحمد الو ونعظّمهم ونحبّهم وانتهى الأمر، 
  ذوق الشّيخ معإلى قيام الساعة، فلا تُدخِل أيّ ذوق   ،لأنهّ لا يحبّ ذلك

هو وضعك مباشرة فقال: تقدّم، فتقدّم،   فكأنّك تتأخّر بنا إلى الوراء، فالشّيخ
ليس لنا إذ في العين وأنت تحب أن تمارس الرياضات، وليس لنا رياضة في طريقتنا، 

وجميع  للة ونحبّ بعضنا البعض، وجميع أصحاب الشّيخ إلاّ الورد والوظيفة والهي
الخلفاء في الطرّيقة هذا كلامهم، إلاّ لمن لم يقرأ كتب الطرّيقة أو من كان من 
أصحاب الأحوال الخاصّة فأولئك لا يقُاس عليهم، ففي الطرّيقة مربوّن معروفون، 

نفسه، وأمّا الآخرون ب أهل التربية والإرشاد الّذين عينّهم سيدي أحمد التّجاني 
فوق رؤوسنا تراب أرجلِهم، ولكن لا نتّبعهم ونتبّع  فلا يقاس عليهم وإن كان 
 الصّحيح من أمور طريقتنا.
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 

 ئْذَانتالاس   

 

 كَانوُا وَإِذَا وَرَسُولِهِ  باِللَّهِ  اآمَنُو  الَّذِينَ  مُؤْمِنُونَ الْ  إِنَّمَا﴿ :فقير: يقول 
 أُوْلئَِكَ  يَسْتَأْذِنوُنَكَ  الَّذِينَ  إِنَّ  يَسْتَأْذِنوُهُ  حَتَّى يَذْهَبُوا لَمْ  جَامِعٍ  أَمْرٍ  عَلَى مَعَهُ 

هُمْ  شِئْتَ  لِّمَن فأَْذَن شَأْنهِِمْ  لبِـَعْضِ  اسْتَأْذَنوُكَ  فإَِذَا وَرَسُولِهِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُونَ  الَّذِينَ   مِنـْ
 .34﴾رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  لَهُمُ  وَاسْتـَغْفِرْ 

، فتعبد االله فيه، البيان: سبحان االله، كلّه شرع، وكلّه ليس ثمةّ فيه إلاّ االله 
ن حُجب عن ذلك، وبماذا لمإلاّ   فيه، وليس فيه إلاّ االله  وتتقرّب من االله

الهوى والنّفس واعتقاد الأنا، فيقرأ ويتعلّم ويكون عنده بيحجب؟ بـهوى النّفس، 
فكرة كذا وفكرة كذا، وهو كلّه ليس على شيء، فالإنسان وجب عليه أن يترك 
نفسه وينساها ويذعن لشيخ مربٍّ فيربح وبسرعة، والمؤمنون كلّهم ليس بينهم وبين 

غير هذا كلّه لا يزيدك إلاّ بعُدا عن الحقائق بعضهم البعض إلاّ التّعظيم والتّقدير، و 
وبعُدا عن الفهم، فعلى قدر الأنا يكون عدم الصّفا، وعلى قدر ما يتبرأّ من الأنا 
على قدر ما يصفى، وعلى قدر ما يصفى إلاّ ويتّصل بالحقائق على ما هي عليه، 

يسقط كلّ ف ، فالإشكالات الّتي تُشكَل على غيره لا يراها إلاّ سهلة، وهو االله
، والّذي يكبر قليلا في  تبقى علاقتك كلّها مع االلهو ،  شيء فلا يبقى إلاّ االله

 النــور سورة) 62(  34
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، العمر وتصدمه الدّنيا صدمات حقيقيّة، يتحقّق حينها أنهّ ليس ثمةّ إلاّ االله 
 إِذَا" فيجهّز حقائبه وأدباشه، وفعلا يكون إذا صلّى صلاة جعلها صلاة مودِّع،

هَا يَـرْجِعُ  أنََّهُ  لاَ يَظُنُّ  مَنْ  صَلاَةَ  مُوَدِّعٍ  صَلاَةَ  فَـلْيُصَلِّ  أَحَدكُُمْ  صَلَّى  35"أبََدًا إِليَـْ
وإذا ما صار معه أقلّ قليل فإنهّ يقول: الآن حان الموعد، فإن لم يكن اليوم فغدا 
وإن طال، وإن طال عشرة سنين وإن طال عشرين سنة وإن طال خمسين سنة فلا 

قّقَ وأفاق على حقيقة وأنّ الحكاية لابدّ لها من �اية وهي تحفقد معنى لها عنده، 
أنّ من لا يقوم  قريبة جدّا، فيبدأ بالإكثار من الأعمال الصّالحات، لقول سيّدنا 

اللّيل يجد نفسه مفلسا يوم القيامة، وقد خسر، لأنّ الوقت الّذي كان سيستثمره في 
ليّل ساعة بعد صلاة العشاء، بقدر عبادة ربهّ قد خسره، فإذا عملت أيّ عمل في ال

ما يقرأ القارئ خمسة أحزاب بطريقة متوسّطة غير ممدودة، وهي ساعة زمنيّة تقريبا، 
فإذا كنت في ذلك الوقت إلى الفجر فعندك التّضعيف خمس مائة مرةّ، كورد 
صباحي تأتي به كلّ يوم بعد صلاة الصّبح وهو عظيم جدّا حتىّ بعد صلاة الصّبح، 

منه خمس مائة  نفسك لو كنت تسبّقه ليلا، فهذا وردٌ واحد فقط قد جعلتَ  تصوّرف
ورد، كأنّك أتيت بورد صباحي لأكثر من عام، تقريبا عام ونصف العام في ليلة 

ليلتان بثلاث و حدة، أي في ليلة واحدة ضاعفت ثواب ليلتك بعام ونصف، او 
تصبح بعد ذلك آلاف ل، والسّنوات تمرّ، حتى أربع ليافثلاث ليال، ثم سنين، 
، مع عظم الورد، فهو عظيم في كلّ الأوقات لكن مع التّضعيف يكون أمرا السّنين

، ذلك  36لا يترك ورده للصّباح، فلا يقرأه إلاّ في الليّل  آخر، ولذا كان الشّيخ
ويفعل ذلك  هذا سيّدي أحمد التّجاني فوأرضاه ونفعنا به آمين،  كان فعله 

لا ف، وما جُعل للخلق ليوصلهم للحقّ إلاّ مرغما،  عرف إلاّ االلهتنافسا، لأنهّ لا ي
، لا يريد علما ولا يريد أن يدرّس النّاس ولا همَّ له بمن صلُح ومن لم يريد شيئا 

 جھ الدیلمي في مسند الفردوس عن ام سلمةاخر 35
من الإفادة الأحمدیة طبعة مطبعة الصدق  82" الحدیث رقم البر أعمال سائر وكذا النھار، ذكر من بخمسمائة بالیل، الورد ذكر"  36

 36الخیریة صفحة 
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يصلح لأنهّ كلّه هباء منثور أمامه، فالدّنيا كلّها ميّتة مندكّة الأركان ولا يرى إلاّ االله 
 وعندما خرج له الرّسول ، فَعل، فعرّف النّاس بربّهم، ي يقظة لا مناما أمره أن

، قال إنّ االله أطلعني على ما أعدّ  فلا يرون إلاّ االله وكلّ العارفين على نحوه 
شّيخ عند رؤوس لي في كلّ حرف من تلاوة القرآن فلا أضيّع نفَسي، لا يقف ال

واحد لا يضيع، ، النـَّفَس ال، فلا أضيّع نفسي، هكذا قال السّور أو الآيات
في دعواته عندما يطلب  فالنـَّفَس بالدّهر، والنـَّفَس فعلاً لا يقوّم، فأنظر الشّيخ 

من االله، وهو دائما يطلب من االله، وأن تعطيني ألف ألف ألف كذا وكذا مضروبة 
في كذا وكذا في ألف ألف ألف مرّة مضروبة في نفسها وكذا منذ خلق االله الدنيا إلى 

ي بقدر ما أنزل من حبّ الرّمل والمطر وكذا وكذا وكذا، لماذا يطلب الخلود الأبد
تّساعه ليس له حدّ، فهو يشرب وأرضاه؟ لأنّ الفضل الإلهي في ا بهذه الطريقة 

من الفضل الإلهي، فمرةّ كنت أقول في قلبي، ماذا نفعل بهذا كلّه؟، فالحقيقة أنيّ 
ح لما أغلق تتعدّى العقول، وكان تصوّرت أنّ المرةّ الواحدة من فضل صلاة الفات

، حتاجه؟أ مفي :قد كاشفني، فقال لي: لا تقل الشّيخ سيدي الحاج الڤمار 
ا يرون الخيرات  حتاجهلأنّك ست

ّ
في الآخرة، فيوم النّدامة حتىّ العارفون يندمون، لم

، تصلّي مرةّ واحدة على النّبي ففيقولون يا ليتنا زدنا قليلا،  الّتي أعطاها االله 
اللّحظة الّتي أنت  تلكفيكون ذلك أكثر من جميع ما أدركته عمرك كاملا حتىّ 

أصبحت مائة مليار فلان من فقد كنت فلانا ثم فيها، بتضاعيف متضاعفة، 
لحظة فقد فاتك أكثر مماّ فعلته  على ما بعده، ولذا يقال إذا سكتَّ  الذّوات، وقس

وماتوا مع   لا يعرفون إلاّ االلهو ، الله عمرك كلّه، فالعارفون كلّهم متوجّهون إلى ا
سقطت الأوهام وظلّوا فالدّنيا وماتوا مع قضاياها وماتوا مع الأفكار والأوهام، 

هذه هي المعرفة و موجودين مع اليقين منذ الآن، وهذه هي المعرفة الحقيقيّة اليقينيّة، 
سقط كلّها تبل ! ؟هل في العبادة أوهامالرباّنية، وليست الأوهام وليست الشّكوك، 

مع الحقّ يقينا، كأنّك تراه، وليس عن طريق الكشوفات، وانتظر حتىّ  أنت تبقىف
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ومع ، الإشراقات وعن الكشوفات والرؤى ترى الأنوار، كأنّك تراه، الأنوار دونا عن
فنحن كلّ ذلك موجود، ولكن ليس هذا موضوع حديثنا، و صحيح ذلك  أنّ 

ي المعاينات، فالعارف باالله حين يسجد، إنمّا هذه هو هنا عن المعاينات،  نتحدث
حقيقةً سجودا لا  بين يدي االله تحقيقا، نعم يسجد   يسجد بين يدي االله

أوّل و هُمْ غرقى في الوجود الإلهي وفي الخوف الإلهي، و فضل لا يكيّف، فهو  ،يكيّف
يستقرّ بعد ذلك و مرةّ يخاف منه ومرةّ ينساه، فيكون الخوف من القدوة، أن الأمر 

وأرضاه، حتىّ يصير خائفا من كلّ شيء، فيعود  في قلبه سيّدي أحمد التّجاني 
فتوقّع العطب في كلّ لحظة والهلاك في كلّ  للقدوة، وإذا جاءك الخوف من االله 

الخوف الحقيقي الّذي انما وقت، وهو الخوف الحقيقي، وليس بالخوف على النّفس، 
رغما عنك، حتىّ تتلاشى أركانك، هناك يستقرّ هو نور إلهي و يستقرّ في القلب، 

فلا يمكنك أنّ تتفكّر في الماضي، ولو لربع ساعة مضت، ويسكن قلبك الخوف 
الحقيقي الّذي تتحقّق معه الهلاك والنّكال في كلّ لحظة، فالمتحقّق للمكر الإلهي 

نا، لكن يرى أنهّ يمكن أن يدور به الكون كلّه في نَـفَس، نسأل االله أن يستر أحوال
تصبح ذاهلا سعندما يتمكّن هذا الخوف من قلبك تحقيقا دون أن تأتي بمجهود، ف

عن الأكوان بطبيعتك، فتراقب مولاك قهرا، ولو أردت مثلا أن تحضر هذه الكأس 
تعرف في قلبك أنهّ دون سلتشرب منها لانتظرت ذلك الإذن الّذي نتحدّث عنه، و 

ذلك هو الإذن، وهو فكثر من ذلك ولا أقلّ، إذن فلن تمسّها أبدا، مجرّد كأس لا أ
المربيّ أو العارف أو من هو هناك يكون في كلّ شيء ومع كلّ شيء، فإذا كان 

 ورأيت فيه الإذن الصّحيح، فاالله يحفظك بأدبك ،مأذون، ورأيت فيه سرّ الإذن
هو أدب مع و وليس مع الشّخص بذاته،   ، لأنّ أدبك إنمّا هو مع االلهمعه

وسائط الّتي جُعلت لك واحدا بعد واحد، فقط، ولو كان شخصا لا سلسلة ال
 جعل تركيزك كلّه مع االلهفا،  تعجبك خلقته فلا تهتمّ لمظهره، إنمّا هو أمر االله

 ،فيشغلونك عن االله  نلاّ عو هتمّ بربّك ولا تهتمّ بفلان فا، وهي مسألة خطيرة
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 وتشغلك الخلافة عن االله ، ويشغلك الأشخاص عن االله والشّيخ ،  
، وهذه مسائل كبرى لكلّ كي يدفعك بين يدي االله ورسوله   إنمّا جعله االله 

إنسان يطلب ربهّ، وهي ذوقيّة عيانيّة، لا يذوقها إلاّ أصحاب المعرفة والذّوق السّليم 
، وقس ذلك على أحوال العارفين  كي يغرق فيها فلا يرى إلاّ االله لوالصّفاء، 

 واحدا، وهو القهر الإلهي، وليس بتعبّد وليس بكثرة صلاة وليس كلّها تجدها حالا
إنمّا هو صولة الحضور الإلهي قد استولت عليه، فالحالة الّتي هو عليها و بكثرة صيام، 

وكأنهّ دائم الخوف ودائم الأنس ودائم الفرح، دائم الخوف لا يأمن مكر االله تعالى،  
ركان، هلك تماما، مسلوب، : مدقوق الأكما يقول سيدي الحاج الأحسن 

فيرى بنور االله تعالى حقيقةً، ويرى ما  يُسلَب صفاته وتتجلّى فيه صفات الحقّ 
لا يرى غيره في كلّ لحظة وفي كلّ حركة وفي كلّ سكون، فكلّه تجلّيات، وكلّ تجلٍّ 

، وانتهى، والقهر  من االلهفي الاصل يصير له من الخوف أو من الفرح هو 
كلّ لحظة يؤثر على جسده ويؤثر على كلّ ما فيه حتىّ يتعوّد ذلك، وهذا الجلاليّ في  

للفقراء كلّهم من لم يكن له الكثير من هذا فله القليل، ولماذا فقراء سّيدي أحمد 
وأرضاه  ؟ لأّ�م كلّهم أهل محبّة الذّات، كلّهم، لولا أنّ الشّيخ التّجاني 
ثبتّهم الثبّات   هأنّ  ت يقوم بتثبيتهم، لولاعندما تأتيهم أنواع التجلّياأي ثبّتهم، 

الكبير لقوّة التجلّي الإلهي عليهم لكنت ترى الواحد منهم يمزّق أدباشه، فيقال: 
قد أعطاهم الثبّات، فيعطي الواحد منهم من  مسكين فلان قد فقد عقله، لكنّه 

ر الوقت فمع مرو  الأنس ما يسكر به جبل بحاله، ويثبّته سيدي أحمد التّجاني 
تجده متيقّظا ولا يتحرّك أدنى حركة، وهو سُكر يسكر به العالم أجمع في تلك 

شّاي وبمجرّد شمّ رائحة شرب اللا تعرف كيفيّته، فهو مازال لم يفاللّحظة فقط، 
النّعناع فيه، مجرّد نعناع في شاي، يكون في عوالم أخرى مختلفة الأنواع والأشكال، 

ذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، والفرق بين وهي التّجليات الإلهية، فه
نزع عنك كلّ ا وتعالى بأذواق متعدّدة، وعبادته بأغراض، لهذا يقال: عبادة االله 
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لابدّ أن فإذا كان لك قدوة وتريد أن تدخل مغاور أذواقه فشيء وابدأ من جديد، 
م له بقلبك الآن فلن يرضى عنك ولا يرضى عنك حتىّ تسلّم تسليما، فإذا لم تسلّ 

، فإن لم تسلّم له فلا حاجة 37تربح، فهو لا ينظر إلى الوجوه وإنمّا ينظر إلى القلوب
المسلمين بخلق حسن وأحبّهم وكفى، فلا حظّ  بل خالقبك إلى المجيء والرّواح إليه، 

يجعل فيه نيّة صالحة ويتّخذه لابدّ وأن يسلّم الإنسان إلى أحدهم فلك فيه، ولذا 
يعينه على طاعة االله تعالى حتىّ يدخل مغاور أذواق العارفين، لأّ�ا موجودة في  قدوة

، فكلّ إذن معه وسط الإذن، داخلة مع الإذن، والآذن واحد وهو رسول االله 
، فتفعل الأفاعيل وتخرجّ العارفين الكمّال من الرّجال جميع أنوار رسول االله 

 وتحجبهم عن أنفسهم ...

 له أو ان يريد أن يسلّم لشيخه، فكيف يعرف إن كان سلّمإنسسؤال: فقير: 
 لا؟

أن يسلّم هو أن يستجمع النّيات الصّالحات، ويمحو كلّ الّذي يعرفه  البيان:
من قبل ولا يترك الأذواق تختلط، فالأذواق إن جعلت ذوقا فوق ذوق لا يرجى منها 

ق مع ذوق، بل وجب شيء، لذا لزم أن يكون الذّوق صافيا، فلا تركّب ذوقا مع ذو 
أن تمحو كلّ ذلك وتتوجّه للذّوق السّليم، وهذا لمن أخذ الطريقة، فإذا لم يسلّم 

، وكيف يسلّم لسيّدي أحمد التّجاني ؟فلمن سيسلّم إذًا لسيّدي أحمد التّجاني 
 ؟، عندما يسلّم لخلفائه الأكابر أسيادنا فعندما نقول أنّ سيدي الحاج ،

ولكنّ  ذا، فلسنا نحن من نعظّم سيدي الحاج الأحسن قال كذا وك الأحسن 
هو الّذي عظّمه، فلسنا نحن من نكبرّ شأنه   والشّيخ االله هو الّذي عظّمه 

، فلابدّ للإنسان أن يتبّع، ولو أنّك  ولكنّ الأمور كانت على هذا النّحو من االله
لّه، فالنّظر إلى مرةّ واحدة لم نكن لنخوض في هذا ك  رأيت سيدي الحاج الڤمار

ُ  رَضِيَ  ھرَُیْرَةَ  أبَيِ عَنْ   37 ِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  عَنْھُ  اللهَّ ُ  صَلَّى اللهَّ َ  إنَِّ : "وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهَّ  إِلَى ینَْظرُُ  وَلكَِنْ  وَأمَْوَالكُِمْ، صُوَرِكُمْ  إلَِى ینَْظُرُ  لاَ  اللهَّ
 مُسْلمٌِ  رَوَاهُ . "وَأعَْمَالِكُم قلُوُبكُِمْ 
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يستطيع أن يمكر بك،  كذلك  وجهه فقط مرةّ واحدة ينهي كلّ شيء، ولكنّه
، فإذا لم 38﴾أَمْرهِِ  عَلَى غَالِبٌ  وَاللّهُ ﴿يتنحنح قليلا أمامك، فتخسر بكلّيتك، 

تستحضر أنّك واقف في حضرة عارف باالله تعالى، فترى فيه رجلا طاعنا في السنّ 
قد فاتك ربح و ، تعالى وكفى، فإنّك ستخسر والعياذ باالله من الصالحين وكلّه أنوار

 يعبد االله في شيخهفل، عظيم، وهو لا يبدّل أمرا، فالفقير الّذي يريد أن يعبد االله 
  وباتبّاع رسول االله والزّوجة إذا أرادت أن تعبد االله ،  فإّ�ا تعبده في

أن يأمرها بمعصية، حاشى الله، زوجها، فتتقرّب إلى االله تعالى في طاعة زوجها إلاّ 
يتّقي االله في شيخه ويتبّعه ويسلّم له تسليما، ولا و والفقير  يعبد االله في شيخه، 

يمشي إليه إلاّ بقلب صافٍ صادق كلّه نور فيربح كلّ الربح ويستقرّ ويركن ويتقدّم، 
 وكلّ شيء بالبركة مع الإذن.
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لى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله ع
 تسليما.

 :39درس من كتاب "جواهر المعاني"

 

داحو كانزَم نم فَا لَكإِذَا ص  

 السّارد:   

 دٌ احِــــــــــــــــــــــــــــــوَ  كَ انـِــــــــــــــــــــــــــــمَ زَ  نْ مِـــــــــــــــــــــــــــــ كَ لـَــــــــــــــــــــــــــــ افَ صَـــــــــــــــــــــــــــــ اذَ إِ وَ 
  

 دُ احِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوَ  اكَ ذَ  نَ يـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ وَ  ادُ رَ المُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وَ هْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـَ
   

إلاّ للقدماء في الطرّيقة، فهو  الشيء بعض "جواهر المعاني" صعب كتاب   البيان:
أمّا ببركة سيدي و ، وفيه كلام الشّيخ وما أدراك ما كلام الشّيخ، كتاب الشّيخ 
وأرضاه فقد أصبح بإمكاننا أن نفهم قليلا في معاني سيدي أحمد  الحاج الڤمار 

 التّجاني 

هنا، يعني هذا البيت له معنيان المعنى الأوّل وهو الشّاهد  قال  السّارد:
صفائه هو محق الغير إذا صفا لك الواحد من زمانك فالمراد به هو الإله الحقّ، و 

 والغيريةّ
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في كلّ شيء، بقلبك وبحالك،   يفُهم منه أنّك لا ترى إلاّ االله البيان:
تأكل وتشرب وتمشي وتتزوّج ففحقيقةً أنت مع االله فقط وكلّ شيء دونه يسقط، 

يصفو لك الزّمان  فقيقة أنت لست معهم جملة وتفصيلا، وتعيش مع الناّس، وفي الح
، فتسقط الكثرة بالنّسبة لك  ، فلا ترى إلاّ االله كلّه على واحد وهو االله

 ، هذا هو المعنى الأوّل... وتبقى مع االله

 لا أين ولا كيف ولا نسبة ولا توهّم ولا رسم ... رد:االس

وأرضاه  كان الشّيخ الڤمار قد  فيظنّه النّاس وهما، وهو حقيقةٌ،  البيان:
غرق فيها، كان دائما ف منذ أن بلغ مرتبته المعيّنة له والّتي أعطاها له االله و دائما 

بلغ أي لا يرجع القهقرى أبدا، حتىّ انتقل، فوهو غارق في هذه البحور فقط، 
هو  ، أي هو توسّع فيههاوتبحّر فيها، وتوسّع في ،درجته، وكمُلَ فيها، وتغلغل فيها

بذاته، فيُفتح له في ذاته، ويتواصل ذلك بأن يفُتح له فيه هو ويفَتح لنفسه كيف 
يشاء، وهذا أمر غريب، يفَتح لنفسه في نفسه، كحضرة، فهو بذاته حضرة في وسط 

 وأرضاه ... حضرة، وليس لها قاع، 

 هصال إلاّ هو فيه منه عنه له بولا توهّم ولا رسم ولا اتّصال ولا انف السّارد:

 هو كلام صعب على كلّ حال، لكنّ المقصود منه: لا يوجد إلاّ االله البيان:
 

السّارد: فهذا هو المراد الّذي توجّهت الهمم كلّها إليه، وأين ذاك الواحد 
 ا له الواحد بالصّفاء المذكورالّذي صف

بهذا  ك العبد الّذي يصفو له االله ذأين أي أين ذاك الواحد؟  البيان:
في جميع أحواله، أين هذا العبد؟، وهم قلائل   تىّ يصير لا يرى إلاّ اهللالصّفاء ح

جدّا، ولذا إذا كان الإنسان من أهل الخصوصية العظمى، أي الأكابر، فلا يُترك إلاّ 
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لا يُترك ولا يُكتفَى منه بذلك، مهما بلغ من العلوم فعندما يدُرك مرتبته هذه، 
نفسه قد وصل إلى مقامه، ولكن ليس ذلك  والفهم، فلا يُكتفى منه بذلك، فيظنّ 

، ولذا لا يرتاح إلاّ إذا سلّم نفسه كليّا، من ذلك بكثيرمقامك أبعد بل مقامك، 
فمقامه أعلى من ذلك الشيء بكثير، فيُجذب لسرّ الطرّيقة ولروح الطرّيقة، وسرّ 

كون، حتىّ يصير هو بذاته غيـبًا من غيوب االله تعالى في الأي الطريقة هو هذا، 
وهي وببركة نيّاته،  كلها بأنفاسه  بأنفاسه فقط يتداوى كلّ شيء، وتطيب الأكوانف

يربح الناّس، وتربح كلّ ففي كلّ نفَس،   كلّ النيّات الّتي أعطاها له االله
إذا كان فالمخلوقات ظاهرا وباطنا إلى آخره، وهذا مقامه: خليفة االله على أرض االله، 

ى منه بذلك، مهما بلغ في فهمه، ومهما ترقّى في من أهل الخصوصيّة لا يُكتف
خرج منه أعلى درجات العلم والمعرفة، ولماذا لا يُكتفى منه بذلك؟، لأنّ الّذي سيَ 

حتىّ يدخل للحقيقة، والحقيقة  من ذلك بآلاف المراّت، فيبقى في جذب مستمر
ون من القلائل ، فيدخل في سرّ الطرّيقة، ويك هي أن يعايِن أنهّ لا يوجد إلاّ االله

من النّاس الّذين لهم مثل هذا المقام، لذا يقول: وأين ذاك الواحد؟ أين تجده؟، أين 
هذا الإنسان الّذي تصفو له الأكوان حتىّ يكون مع االله حقيقة وتحقيقا؟، وقال: 

بأتمّ معنى الكلمة، أو إن كانت  "، فأين هذا الرّجل الّذي تجده فعلا رجلاولا وهم"
يقول: وأين ذاك الواحد الّذي صفا له الزّمان بهذا الصّفاء، قليل جدا، ف مرأة، وهذاا

 إنمّا هو من القلائل، فهم يسمَّون أهل الخصوصيّة العظمى، ولا يقَبل منهم الشّيخ
  إلاّ مقامهم الأصلي، إذ لا يقبل من عندهم القليل ولا يرضى منهم إلاّ بأعلى

، ولابدّ أنهّ هؤلاء هم خاصّة االله فاس، من ذلك بكثير، لأّ�م ليسوا كسائر النّ 
 يبلغ مقامه المعلوم، فهذا هو مقامه ...

 السّارد: وأين ذاك الواحد، دليل على غاية بعده ...

 سرّ من أسرار االله تعالى ...و البيان: وهو من الغيوب، غيب من الغيوب، 
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هو السّارد: والمعنى الثاّني إذا صفا لك من زمانك واحد يعني صاحب و 
 الواحد يوفي بجميع أغراضك دفعا وجلبا ...

البيان: المعنى الآخر إذا كنت أنت من الأكابر، فأين تجد الّذي تضع فيه 
يصفو لك، وأين فتبحث عنه فتجده ثمّ تضع فيه هذا السرّ بأكمله أي هذا السرّ، 

 ذاك الواحد؟، من هنا ومن هناك ...

الواحد هو المراد وأين ذاك حتىّ لا يقصّر عنك في شيء فهذا  السّارد:
وحقيقة التّجلّي هو  الواحد الّذي هذا وصفه والسّلام انتهى ما أملاه علينا 

الظهور والتّجلّي بالأسماء الإلهيّة يكون لكل عارف على قدر مرتبته والفرد الجامع 
 هو المحيط بجميع ذلك والعارف ...

هذا و  ،د الجامع قبل أن ينتقلكلّ عارف باالله لابدّ وأن يبلغ مقام الفر  البيان:
نفسه إن كان عارفا باالله إن لم نقل كلّ فقير، وهذا أمر معروف، فكلّ إنسان يعرف 

لا، إذًا فلابدّ أن يبلغ مقام الفرد الجامع ولو للحظة، فشيخنا شيخ عظيم،  تعالى أو
 رى، وأرضاه، فلابدّ وأن يدُخله فيها، أي القطبانيّة، ويخُرجه من النّاحية الأخ

 ولو لنـَفَس واحد، يعيش في ذاك النـَّفَس قطبا من الأقطاب ثمّ ينتقل ...

:  محمّد الڤمارسيدي  : قال الوالد سيدي خالد محمّد الڤمار
 "باالله تعالى الفقراء كلّهم عارفون"

البيان: نعم، الفقراء كلّهم عارفون، فالفقير يمرّ حتىّ على مقام القطبانيّة 
يعطيهم شيخهم  ف: ولو نَـفَسًا واحدا، دي الحاج الأحسن العظمى، وقد قال سي

، يقال: يمرّ به ةكلّ شيء ولو في نفس واحد، ثمّ ينتقل، وتجدو�ا مكتوبة في الإراء
ليس هنالك شيخ أربح أصحابه كما فعل إذ ،  ، لماذا؟ ببركة الشّيخإلخللتّجريد، 

شربوا منه روحَه، فيعملون  أصحابه الأكابر الّذين خاصة ، و سيّدي أحمد التّجاني 

 
48 

 



ل لا يترك شيئا، فيفيض عليهم بكلّ اكعمله، وأيّ واحد من العارفين الكمّ 
  أمّا هو فقد وضع فيهم كلّ شيء، فسيّدي الحاج الڤمارو الفيوضات الّتي لديه، 

 رعتها وبقيت تنمو قليلا فقليلامثلا لا يظُهر شيئا البتّة، كلّ الأمر عبارة عن بذرة ز 

الجنّة بلا حساب ولا  خاصّة دخول جميع أصحاب الشيخ و  فقير:
عقاب، وقد أعطاها االله له وحده، فكلمة "إلاّ أنا وحدي" قد حار فيها جميع 

 باالله تعالى العارفين

 أنْ  الرجال من لأحدٍ  وليس: "قال الشيخ سيدي أحمد التجاني  البيان:
 ما الذنوب من عملوا لوو  عقاب ولا حساب بغير الجَنَّةَ  أصحابهَ كافة يدُخِل
بمثل هذه  يفرّحنا الشيخ ف، "وحدي أنا إلاّ  بلغوا ما المعاصي من وبلغوا عملوا
  40الكلمة

في  سيدي الحاج الڤمار  ا معنّ لي كلمة، كسيدي، في هذا المقام  فقير:
السهرة بعض العوامّ يسجّل العديد من الفقراء، وكان  هناكإحدى المناسبات وكان 

فيديو، فلمّا رأى أنّ سيدي الحاج رجل متقدّم في السنّ وبلحية بيضاء  بآلة تصوير
وما إلى ذلك، عرف أنهّ شيخ وهؤلاء تلامذته، فقال له: سيدي علّمهم جيّدا، 

 سيدي الحاج عينااتّسعت عندها 

 يكلّمه يسمع الشّيخ سيدي أحمد التّجاني إنما اتسعت لأنه  البيان:

 : ماذا أعلّمهم؟وأجابهفقير: 

 معكم يومها اموجودكنت البيان:  

 إنَِّ : لَكُمْ  أقَوُلُ : "لھَمُْ  وَالإِرْشَادِ  لأصَْحَابھِِ، التَّحْذِیرِ  وَجْھِ  عَلىَ عنھ  الله رضي سَیِّدِناَ قوَْلِ  مَنْ  وَغَیْرِهِ واھر المعاني: "قال في ج   40
 مَنْ  إنَِّ : للإِِخْوَانِ  وَأقَوُلُ . كَافرِاً  إلاَِّ  یمَُوتُ  لاَ  یتَبُْ  وَلمَْ  ذَلكَِ  عَلىَ وَدَامَ  سَبَّناَ مَنْ  أنََّ  لنَاَ ضَمِنَ   وسلم آلھ وعلى علیھ الله صلى  الْوُجُودِ  سَیِّدَ 
هُ  لاَ  وَأنََّھُ  عِقاَبٍ، وَلاَ  حِسَابٍ  بلاَِ  الْجَنَّةِ  دُخُولِ  مِنْ  فیِھِ  مَا وَسَمِعَ  وِرْدَناَ، أخََذَ   باَلةًَ حِ  ذَلكَِ  وَاتَّخَذَ  اللهِ، مَعَاصِي فيِ نفَْسَھُ  فطََرَحَ  مَعْصِیةٌَ، تضَُرُّ
 وَمِنْ  اللهِ  مَعَاصِي مِنْ  فاَحْذَرُوا. كَافرِاً  اللهُ  أمََاتھَُ  سَبَّناَ فَإذَِا یسَُبَّناَ، حَتىَ بغُْضَناَ قلَْبھَُ  اللهُ  ألَْبسََ  مَعَاصِیھِ، فيِ اللهِ  عُقوُبةَِ  مِنْ  الأمََانِ  إلِىَ

 "وَالسَّلامَُ  عُقوُبتَھِِ، مِنْ  خَائفِاً  الْقلَْبِ، باَكِيَ  وَھوَُ  إلاَِّ  یقَْرَبنََّھُ  فلاََ  -مَعْصُومٍ  غَیْرُ  وَالْعَبْدُ - بذَِنْبٍ  مِنْكُمْ  عَلَیْھِ  اللهُ  قضََى وَمَنْ . عُقوُبتَھِِ 
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، وهذه الحادثة ؟وكلّهم من أكابر العارفين باالله فقير: قال له: ماذا أعلّمهم
موجودة ومدوّنة عندنا، هكذا قال: "كلّهم من أكابر العارفين باالله"، فقط ولم يطل 

 من العارفين باالله ... أصحاب سيدي الحاج كلّهم و الكلام، 

 هذه أعرفها لدى سيدي الحاجو عوذ باالله من كلمة أنا، الحقيقة، وأ البيان:
 ّوفي هذه المدّة الأخيرة وكأنيّ أحسّها بقوّة، فكلّما توجّهت لواحد منهم فالحق ،

يّ أقول، أحسّ إحساسا مخالفا للعادة، فيه أنس عظيم، ومهما كان الشّخص، أ
كلّهم من   ، وفعلا هم أكابر،فات الشّيخ واحد من الفقراء، وهذه من تصري

الأكابر، وكلّهم حقيقةً لا يوجد مثلهم، ولو كانوا يخلطون في بعض الأمور، فلا 
تنظر إلى ذلك الخلط، لأّ�م من أكابر أولياء االله تعالى، ونحن لا ننظر لذلك الخلط 
قبالة ما أعطاه االله لكلّ واحد منهم في قلبه من التّوحيد ومحبّة الشّيخ ومحبّة رسول 

ة الحقّ، فلا يظهر أمامه ذلك الخلط، وتلك البشريةّ تصبح أمرا هيّنا، ومحبّ  االله 
فلو نزعت عنه بشريتّه لأصبح نبيّا، فطابع البشريةّ متعب لكلّ واحد منهم، أين 
سيضعه؟ وهل يستطيع أن ينـزعه؟! لا يستطيع، هو يعاني منه، ولكن لو رأيت 

ة، وفعلا أمرهم غريب، فكلّهم حقيقته لوجدته بكلّيته متوجّها إلى الحضرة الإلهيّ 
ولا شيء غير ذلك،  ورسول االله   مجذوبون جذبا كاملا، ولا يحبّون إلاّ االله

تتعلّم بي فبشريتّهم إنمّا جُعلت لكي تتربىّ بها أنتَ وأتربىّ بها أنا، و نساءً ورجالاً، 
، وأمّا هذه هي المسألة إجمالافوأرقى بك وتترقّى بي، فالكلّ يترقّى ببعضه البعض، 

 ممسك بزمام أمورهم ... لٌ ولكنّ الشّيخ احقيقتهم فكلّهم كُمَّ 

 كي يربيّهم، والنّبي   وكلّهم الله، فقراء االله، وضعهم في حجر النّبي  فقير:
جال الدّنيا بأكملها، حتىّ عالم الأرواح، فكان أطيب قلب خلقه االله بعد قلبه هو 

 إنمّا هو قلب سيّدي أحمد التّجاني ، فوضعهم الرسول ،  عند سيّدي أحمد
لمن أعطاهم؟، وزّعهم على جميع مقدّمي  ، وسيّدي أحمد التّجاني التّجاني 
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الدّنيا، كلّ واحد منهم مجعول كي يأذن لهم في الطرّيقة، فهنالك من يأذن لثلاث 
 ، وأصلهم الله، مائة وهنالك من يأذن لألف، وهؤلاء الفقراء إنمّا هم فقراء الشّيخ

، والذنوب الّتي عليهم إنمّا هي كالثيّاب إن تنـزعها  فهم من صفوة خلق االله
 نه فمن بشريتّهم لا غير ...يعملو عنهم تجد أصلهم نظيفا لا شيء فيه، وكلّ  ما 

 البيان: هل تسمعون وتفهمون ما يقول؟ ...

 السّارد: والفرد الجامع هو المحيط بجميع ذلك والعارف يرى في نفسه أن ليس
ثمة غيره يتجلّى بتلك الأسماء والصّفات إلاّ هو وهكذا لكلّ عارف، لكنّه يعلم أنّ 

 ذلك من إفاضة القطب عليه، إذ لو أراد القطب إمساكه لأمسكه عنه ...

البيان: القطب الأكبر هو الّذي يتصرّف فقط، حتىّ بقيّة الأقطاب لا 
رد الجامع هو فقط من يتصّرف يتصرّفون إلاّ من تحت إذن الفرد الجامع، فالقطب الف

أو الآن سيدي محمّد الكبير  ڤمار بذاته، ومثال ذلك الشّيخ سيدي الحاج ال
وهو يمدّ  ، فهو يرى الكون كلّه تحت يده وهو يتصرّف فيه،الّذي هو خليفته 

بقيّة الأقطاب الآخرين، وهم يتصرّفون ولكنّ حقيقة تصرّفهم من تحته هو، من تحت 
 لكبير الفرد الجامع ...تصرّف القطب ا

السّارد: وكلّ عارف على قدر مرتبته في هذا الميدان، إلاّ القطب الجامع فإنهّ 
 محيط بجميع المراتب أياّ كان حتىّ مراتب الملائكة ...

البيان: كلمة "الكلّ" تشمل حتىّ الملائكة الكبار، فهم تحته، وهو أعلى من 
ولون إنّ مفاتيح الكنوز لا يتحكّم فيهم الجميع، كلّهم، وربمّا في بعض الكتب يق

، ڤمار القطب الجامع، أو الأبدال عندهم حكم خاص، لكن سيدي الحاج ال
كذلك، قالا أنّ القطب الجامع ليس ثمةّ من هو   والحقّ أنّ سيّدي محمّد الكبير 

 أعلى منه، أين ما كان االله إلها ...
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صّفات الّتي يطلبها الكون بقدر وله وراء ذلك بالتجلّي بالأسماء وال السّارد:
ما شاء االله، لا �اية الله في أسمائه وصفاته وكل عارف يرى الوجود داخلا تحت 

 مشيئته موجودا بقدرته حيّا بحياته كلّ على قدر مرتبته إلاّ الفرد الجامع ... 

نظر كيف أنّ كلّ قطب، إذا كان قطبا، يرى الكون كلّه تحته، اف السّارد:
يعرف كلّ و س كلّهم وأسمائهم وأسماء أمّهاتهم وأسماء آبائهم إلى آخره، يعرف النّاف

أتذكّر أنّ و شيء، كلّ قطب يكون هكذا، إلاّ أمر الفرد الجامع فهو أمر آخر، 
كان يوصيني   قبل ذهابي إلى سيدي محمّد الحبيب  ڤمار السيدي محمّد 

يعرف من تكون أنت ويعيد ويكرّر، فيقول لي: "خذ حذرك لأنهّ يعرف كلّ شيء، 
أن يقول  ومن تكون أمّك ومن يكون أبوك وكلّ شيء"، وقد أراد الشّيخ الڤمار 

أنهّ ليس هو فقط من يعرف، فعند ذهابك لزيارة قطب تجده هو أيضا يعرف، 
ولكنّ الفرد الجامع هو الأعلى، فيقال ما الخصوصيّة الّتي عنده مع وجود أقطاب؟ 

على حسب مرتبته، فيُفتح له في الأكوان كلّها وفي  يفُهم منه أّ�م يعرفون كلٌّ 
 المكوّنات بحسب مرتبته، وعندما يفُتح له يعرف ذلك ...

يتكلّم عن القطب  سمعت مرةّ الوالد  :سيدي خالد محمّد الڤمار 
شؤون منـزله، بالفرد الجامع، فقال أنّ القطب الفرد الجامع محيط بكلّ شيء إلاّ 

 ، ...يغيّبها عنه المولى 

ولو شيء  ، أتذكّر هذه الحادثة، فيبقى لدى القطب الجامعنعمالبيان: 
كي لا يقول "أنا الرّب"، فتتداخل عليه الأمور بعضها في وذلك  بسيط لا يعرفه 

بعض، لذا يجب أن تبقى له دائما أشياء غائبة عنه فيستحلي بها عبوديتّه ويفرّق بينه 
لا من هو من حيث هو ولا من هو االله من حيث هو وبين االله، وإلاّ فإنهّ لن يعرف 

 هو االله،
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 أنــــــا أهــــــوى ومــــــن أهــــــوى مــــــن أنــــــا
  

 بــــــــــــدنا حللنــــــــــــا روحــــــــــــان نحــــــــــــن
   

 أبصـــــــــــــــــــرته أبصـــــــــــــــــــرتني فـــــــــــــــــــإذا
  

 41أبصـــــــــــــــــــــــــرتنا أبصـــــــــــــــــــــــــرته وإذا
   

وجدتُ الربّوبيّة ونظرت إلى الربّوبيّة فوجدتُ نفسي، فقال: نظرت إلى نفسي 
أمورا في بيته وتكون بسيطة صغيرة فلا   فلا يمكنه أن يميّز، فيبُقِي له المولى

يعرفها، ولو كانت مجرّد إبرة، لكي يفرّق دائما بينه وبين تجلّيات الإله، رحمةً من االله 
 تعالى ...

السّارد: فله جميع المراتب وله الاستيلاء على جميع المراتب وله الذّوق في 
له المنع والعطاء في جميع جميع المراتب وله الإحاطة الشّاملة في جميع المراتب و 

 .المراتب، انتهى ما أملاه علينا 

 
 
 
 
 
 
 

 
 أبیات قالھا الحسین ابن منصور الحلاج.  41
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 

   َّاللُطْي تَذبأَ همامك  

ه بسم االله الرّحمان الرّحيم وصلّى االله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحب :السارد
فلا زالت الحضرة إلى الآن تنادي  وأرضاه ونفعنا به آمين: قال شيخنا وسلّم تسليما. 

فإذا برزت حقائق  ،د في آخر عمرهذي تطلبه أمامك وكان في التهجّ الّ  د العارفين سيّ 
هذا  ،فقل إن كان في علمه يمضيه ،إنما نحن فتنة فلا تكفر ،نات فاسمع منها كلامهاالمكوّ 

أي فلا تصله وصولا معتادا  ،ك المنتهىإلى ربّ  وأنّ  ،ليبلوني أأشكر أم أكفر من فضل ربيّ 
 لك بالتقبيل مثلا فوصوله الفرح بطاعته ...

 كما توصل الأشياء العادية كما  لا يوصل الحقّ ف ،وصول الحقّ  منه المراد البيان:
 لا ههذا كلّ ف ،"ك محبة قرب وملامسةحبّ أ يا ربّ "ل والأحضان، بَ أي بالقُ  ،الناس يعرفها
 ت هذهإذا كانف ،بأربعة حقوق ا يوصل الحقّ إنمّ و  ،ى اللهحاش ، في جانب الحقّ  يوجد

 هوفول لأا الحقّ فأما  ،واصلا بذلك ىويسمّ  ،يصل العبدفس الأربعة موجودة قوقالح
 مهمّ وهو ابع الرّ  والحقّ  رسول االله  الث هوالثّ  العمل بها والحقّ  اني هوالثّ  ريعة والحقّ الشّ 
مع الشيخ  غرض لاف كلّ شيء، فيو  ،نزع الأغراض في طاعة االله تعالى هوألا و  ،اجدّ 
  عند تجدونه مرهذا الأو  ،جريدالتّ  وهو ،جميع المعاملات فيلا و لا مع الأحباب و 

المعرفة  ، وهذه هيجريدالتّ  في�اية  مجرّدون همتنتبهوا له، ولكنّ  ولو لم ،ولاد الشيخ أ
 كلّ ك  يعيشونفهم  هينّ،ه كلّ فالباقي أمّا و  وهو أمر عظيماني ح الربّ الفت هذا هوو  ،باالله

 ،جريدمدرسة التّ أّ�ا  عنها يقول  حسنالحاج الأو  الحقّ، المدرسة ه هيهذو  ،الناس
إذا  ف ،خرأمر آ ةثمّ  ليسو  ،ا سوى االلهتجريد القلب ممّ بجريد، اس على التّ النّ  تدلّ أن  هوو 

بي النّ  تحبّ وإذا كنت  ،بعهتّ فاوأرضاه  يخ الشّ  تحبّ كنت وإذا   ،بعهتّ فا االله تحبّ كنت 
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 لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  اللّهُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُونِي اللّهَ  تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ ﴿ ،بعهتّ فا وسلّم 
قبيل ة الملامسة والتّ ة الإتباع وليس محبّ هي محبّ  ههذف ،42﴾رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللّهُ  ذُنوُبَكُمْ 

 ك تعانق الشيخ مثلا في المنام أنّ  فإذا رأيت فقط، باعة الإتّ ا هي محبّ إنمّ  ،لمعانقةوا
 ،رععانق الشّ و عانق االله  ،"كل على ربّ أقبِ "فذلك معناه  بي ل النّ وأرضاه وتعانق وتقبّ 

 معناه ... هو هذا

 ...فوصوله الفرح بطاعته وانشراحك لأوامره  :السارد

تجد  وصل لهذا ينالعارفوكل واحد من  ،واصلا ىذا يسمّ كهمن كان  البيان:
ويكون  ،لا يغفل عنهف ،ل على االله شديد التوكّ  ،على االله تعالى لامعوّ و  اقلبه مرتاح

فرحك  أي هذا وصولكو  ،يذكر أوراده في طيب عيشٍ و ي يصلّ ف في هدوء مع نفسه،
حالة في هو و  ،الوصول هذا هوف ،بها الطاعة االله وفرح امنصاعقلبك يكون فبطاعته 
 ... ىخر أشياء أ نع يبحث أنالوصول  وليس فقط،القلب 

سالك  ا باالله فهوسالك فقط وإمّ  ا بنفسه فهوالك يشهد الأثر إمّ فالسّ  :السارد
ى إلى يترقّ  مجذوب فيقطع مقامات ثلاث فناء في الفعل فناء في الصفة فناء في الذات ثمّ 

ى إلى ات وإن ترقّ نعمة الذّ  ته نعمة الصفة ثمّ فإن ذاق طعم فناء الفعل ناد ،ما لا �اية له
ته الوقوف نادته هواتف فناء الفناء وإن وصل إلى البقاء نادته ات وأرادت همّ الفناء في الذّ 

 ... ذي تطلبه أمامكهواتف العلوم الغيبية الّ 

يخ ببركة الشّ  إنمّا يدخلها جانيةالطريقة التّ دخل ي يذالإنسان الّ  المراد أنّ  البيان:
في  وتدا يثبّت همحدأكان لو أنّ  تنا كما ي يثبّ ذالّ  هوف ،جاني حمد التّ أيدي س
في  رسول الت محبة االله وطاعة االله و ت الإيمان في قلوبنا ومثبّ تنا ومثبّ مثبّ  هو ،رضالأ

 غيرو  ذاهله نّ أك  ،ذهول أنّك تجد البعض في حتىّ  ،لنا المعرفة باالله تعالى تويثبّ  قلوبنا،
في و شيء  كلّ   نع فانٍ و عن نفسه  فانٍ و عن الأكوان  فانٍ  ،ع من الفناءذاك نو ف ذاهل،

أن  أنواع، أمّا كلّهم فلابدّ  وفيه ،ى بهقوّ توي سبحانه وتعالى،ذوق آخر وفي جمع مع االله 
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يقع  ذلكوبعد  في حدّ ذاته، بعد الفناء يفنى عن الفناءو عندهم ولو القليل منه،  يكون
الأكابر  ف ،يثبت أي عندما ،يقابل الخلق ويرشدهمأن  يستطيع يذالّ  ذاك هوف ،حوالصّ 
وجهة ف ،ووجهة إلى الخلق وجهة إلى الحقّ  كلّ واحد منهم  ييبد ، شياخناأسيادنا و كأ

 ا،ووجهة هن اوجهة هن ،عن المخلوقات ه تشغللاووجهة إلى االله  ،عن االله ه تشغللاالخلق 
 ... باالله بذلك،  يتعبلاو 

 زدني علما لا ذي تطلبه أمامك وقل ربيّ الّ  ،علوم الغيبيةنادته هواتف ال :السارد
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أهل يثرب لا مقام لكم فانتقلوا أبد 

 ...الآبدين فإذا ظهرت لك الكشوفات 

 الثاّبت فقير الشيخف ،العارف باالله تعالىوهذا هو  ،"لا مقام لكم" البيان:
 يستغفر كل مقامفي  و  للأمام،ما ائديكون  ،مقام ينصاع لأيّ  لا المتمسّك بالعهد جيّدا

 شيء أبدا إلاّ  أي لا تركنوا إلى أيّ  ،لا مقام لكمف للأمام،م قدّ توي ،ي قبلهذالمقام الّ ن م
 رقراقاكان إذا  الماء ى الله، كحاش ،بِ طِ وإن لم يسل لم يَ  كالماء إن سال طابَ   ،إلى االله

 ... ولا تَـعَمُّل لنا فيهشياخنا أه ببركة وكلّ يخ فقير الشّ  ،الفقير هو اكفذ

فإذا ظهرت لك الكشوفات فارجع إلى ملك العبودة المكاتب عبد ما  :السارد
ا الله لا لك فعنها عن المراتب فإ�ّ  ي نجوم االله أبد الآبدين فحلّ بقي عليه درهم فلا تأدّ 

 ... الانتقالاتحلنا باالله فاسترحنا من همّ 

المراتب بعليك  : لامنه المرادو  البركة،الكفاية و فيه  مالكلاهذا  البيان:
 الحبيب دسيدي محمّ  قال كما، و ترتاحفن و كما يعبده العارف  كعبد ربّ وا ،الكشوفاتو 
،  التماسيني  سيدي الحاج علي تحّدث عنحين مع  ليس له عداوة إلاّ  :قالف

مع  ،منه وأشهى منه ألذّ منه و  أحنّ  ن هوم ةثمّ  ليسة االله و  يعرف إلا محبّ لاو  ،إبليس
مع  إلاّ عداوة  معنده ليس ، وكلّهم هكذا،وأرضاه طيب كلامه وطيبته وطبعه 

هي  ولىلأاالعبادة  :العبادة عبادتانف ،شفقةال هي هذهو  ،ريركالحالباقي كله  و  ،إبليس
 ايكون إنسانف ،انية هي الشفقة على الخلقالعبادة الثّ و  ،طاعة االله في الطاعات المعلومة
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 سيدي الحاج عليو  ،شياخنا أكان   ذاهكو  باشّا، اشّ اه انهيّ  انالحرير ليّ ملمس ك
رضي االله  ،االله مع ابليس ولا يعرف إلاّ  ليس له عداوة إلاّ  وما أدراك  التماسيني 

سمع أولكنيّ  ،همندرك لمن نح ،ايخ خدموا الطريقة خدمة عظيمة جدّ ولاد الشّ أو  عنكم،
مثلا  "أحمد"دي سيّ ف ،همنع دّثوننييحكانوا ف التّونسي وبللجن أنتقل كنت  حينعنهم 

أنّ  حتىّ  ،وأرضاه  في الدّين قويوهو رجل  ،صاحب كرامات عظمى جهاراهو 
سيدي  عنه دثنييحوكان  المناضلين،مع في الحقيقة  معهم وهو ونهيظنّ  الاستعمارجماعة 
 ،هنا المناضلين جماعة منو  هنا المستعمرين جماعة من نهّ يضعإ قالف ، الڤمار الحاج

 كبارمن  فقراء  عنه دّثنيحو  منوّعة،أنواع  ،ة في الباطنفتوحات قويّ وله  في نفس المكان،
جدّا،  تكون تلك الزيّارة أمرا عظيما لزيارتهم، عندما يأتيف، قابلتهم في الجنوبقد  السنّ 

وسيدي  كثيرا كان يحب سيدي الحاج الڤمار ، و رامطالأ نـزلفتح السماء وتنفعلا تو 
ء الفقراء وجا وجاء ،تقابلنا اترّ في إحدى المو  كثيرا،ه  يحبّ أيضا  الحاج الڤمار 

جالسين  لكن الفقراء اجتمعوا حوله ،يؤديها فأراد الانصرافشؤون ه لكان و  ،حبابلأا
 إن شاء االله سأذهبو  ،الأمر الفلانيالفلاني و  الشأن عندي يقول: وهو صامتين،

ا لم : سيدي الحاجفقال  جالسون يريدون أن يروه فقط، هملّ وهم ك ،إلخ محاميلل
 ،بعيدمكان من  ءجا ،؟الشيخما قال  واسمعت ألم" :لهم قلتو  هكذا غضبتهم رأيت

يومها كان و  ،"اومنّ هو خجل منكم و  ،ؤديهاشؤون ي هوقال عند ،رتاحويريد أن ي تعبٌ 
ولكنّ سيدي الحاج  جنوبها، ، من شمال البلاد إلىتطاوينإلى تونس من  قادمين الفقراء

 أنقيّده معنا لأنهّ خجل منّا،" لهم أيضا: قالو  ،الحققول  لم يخجل من القمار 
لأنّ  يضحك  ،يضحك فرحاو حمد يضحك أسيدي  فقام ،"فاتحة نطلب منكسيدي 

 بالرغم من أنهّالملاينة والأدب  كلّ ما يطلبونه الفاتحة، وهو يلمّح لهم قليلا فقليلا مع
 نو ظلّ يف فقط، يروه يريدون أنفهم  ،الحقّ  لهم كلّ  ينوهم مساك ،من سفرهرتح ي لممازال 

ا انتزعته من حبسوه وقد  فقط،تين ماص
ّ
فلم يعد يستطيع الحراك، وقال سيدي الحاج لم

لمثل  انتبهوا جيّداف، يضحكو يضحك  يبقو  ،السلام عليكميضحك قائلا  بينهم خرج
 ،قالها لي مرارا ههذ ،يقظة  النبي ممن يرون لامث يبسيدي محمد الطّ و  هذه الأمور،

 
57 

 



 ديزيارة سيل ءجا وقد ، وهو رجل محبّ لذات رسول االله،يقظة رسول االله  يتقابل مع
 تلكفي و  ،اك الرجلذ ،سبحان االله" :يقولف وبقي يتذكّر تلك الزيارة، ، محمد الڤمار

 نحنف، والحمد الله كثيرا،به  فرح وقد  ،"اى واقفصلّ بل  جالسا،ي يصلّ أن رض ي لمو  ،السن
دعواتهم ومعنا  الحمد الله،ف، تونس نو ولاد الشيخ يحبّ أ، و الحمد اللهو خير،  مشتركون في كلّ 

وقد قال أنهّ  ،والله الحمد ةٌ مضمون خيراتٌ و  البعض،ممزوج في بعضه  ءشيوهو  ،وبركاتهم
هلها وواد أو  لتونس بي من النّ  ةً ضمان وأرضاه،  سيدي الحاج عليمن  ةورق أراهقد 

  ةكرام  ، وهذهالحمد اللهو  ن باالله،فنحن مضمونو ، إلى الأبد ةضمانوهي  ،همكلّ   )سوف(
 هم لك الحمد.اللّ  ا،بسيطأمرا  وليست ةعظيمو  ةكبير 
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 ي الإِتِّـــةُ فباعِالمَحـــــب   

 

 ... هل تقُرأ الفاتحة بالبسملة أو من غيرها؟سؤال:  فقير:

أمّا  ،إذا أحببت أن تأتي بالبسملة في الفاتحة فلك ذلك، فهي من الفاتحة البيان:
 الْحَمْدُ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ﴿وهي من آيات الفاتحة، غير لازمة، فهي في السّور 

أمّا بالنّسبة للسّور فقد اختلف العلماء، هنالك من قال هي و ، 43﴾الَمِينَ الْعَ  رَبِّ  للّهِ 
آية من كلّ سورة وهنالك من قال لا، لكن المعمول به بالنّسبة لنا نحن هو إتبّاع الشّيخ 

يتعلّم منه فإنهّ  كي يتعلّم، فإذا كان الإنسان دون قدوةٍ لعل للإنسان المربيّ، لأنّ الدّين جُ 
أي عنده المحبّة، والمحبّة شيء عظيم،  ،يكون منتميا فقطفبقي ألف سنة، لا يتعلّم ولو 

لكنّ المحبّة الحقيقيّة في الإتبّاع، فيفوته خير عظيم، فلا يكفيك أنّك تحبّ سيّدي أحمد 
ذا لا يكفي إلاّ إن أنت رضيت هف ،الطرّيقةهذه عنه أخذت أنك  وأفقط،   التّجاني
  امشائخ بعث لنا االله فقد رضي بشيء قنع به، من ففأنتَ حُرٌّ في ذلك،  بذلك

كي لا ترهق وهذا لأمور ديننا،  نتعلّم منهمكبارا علماء عارفين مفتوحا عليهم كي 
ماذا نفعل و ليست لنا القوّة كي نبحث في العلوم كلّها، فنفسك في البحث والإعادة، 

أنا لا أنت و لا ، ليس لك القوّةإذ ، ؟!هل نقرأ الفاتحة بالبسملة أو من غير بسملة
، ؟!كم ستقرأ لتجد الإجابةف، ؟أصلّي مقبوض اليدين أو بالسّدل هل ، أوذلك نستطيع

علوم كلّها، وتجول بين العلماء وتبحث وتبحث كي يصبح دينك صحيحا، الهل تقرأ 
العلماء العارفون  ف، مماّ يجب تحصيله عمرك ولا تحصّل حتىّ واحدا على ألف ستفني

ليس كبقيّة النّاس الآخرين، وهو قمّة الفتح، و  ،رعةبس هذه الأمور االلهأشياخنا عرّفهم ك

 1الآیة  الفاتحة سورة  43
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عن الحكم  يقول سيدي الحاج الأحسن و أخذوا ذلك واحدا عن واحد عن واحد، ف
ويتجسد لي من وراء الغنم الحكم الشرعي فأراه بعيني فرضًا وغيره "الشّرعي: 

سرح الغنم فاني اسرحها فيميز لي الاحكام الشرعية قبالتي من غير قراءة بل ل
، "الشّرب الصافي" هليست مجرّد لعبة كي يكتبها في كتابوهذه ، 44"ست سنين ونصف

بعثه لنا سيدي  بعدما من المغرب الڤمار ويأتينا سيدي الحاج بل هو لا يلعب، 
  يلعب ولا سيدي محمّد الڤمار  لا سيدي الحاج الأحسنف،  الحاج الأحسن

لا فنتّبع، وحتىّ نحن  أحيانانلعب و  أحياناف ،ك من يلعب فهو نحنإذا كان هنالو يلعب، 
لنا لنتبّعهم، فالشّيخ   جعلهم االلهوقد الإتبّاع فقط،  ما يناسبنا هو يناسبنا اللّعب، بل

قد و  ،عمره في العلم وفي المعرفة مع الفتح، فهو مفتوح عليه منذ الصّغرأفنى   الڤمار
 ،واضحة بطريقة سائلهذه الملنا  صفّى، ف نأخذ عن شيخه سيدي الحاج الأحس

يقول  ؟هذه كيف تكون وإن سألته: تفضّل، :منه مسألة إلاّ وقال لك كلّما طلبتَ و 
في كلّ المسائل، في الوضوء وفي القيام وفي القعود وهذا كذا،   كذا، ولا تفعل لافع :لك

دلنّا على كلّ شيء د فقفي عملك ومع النّاس، و وفي الصّلاة وفي اللّحية وفي النّكاح، 
عوضا عنك وعنيّ، فاالله عرّفه  ة كل هذه المسائل، فقد قرأهاكي لا تفني عمرك في قراءل

هؤلاء الرّجال، ثمّ بعثهم لنا لنقابلهم،  ه وفيووضع نورانيّته وسرهّ في ووضع نوره فيه 
اهم  كي لا نضطرّ لتكرار ما فعلوه من البحث في أمور الدّين من جديد، ونحن أعطينل

صحيح، وفتحهم صحيح، ولا هو علم لمهم كلّ الثقّة بأّ�م أناس على حقّ وعِ 
على هذا فعلاقة قائمة على الثقّة، وهي هذه هي العلاقة الّتي بيننا، فيرشدوننا إلاّ للخير، 

حتىّ في الدّنيا الأخرى نكون متّبعين له، فعاهدناهم، إلى الممات وإلى ما بعد الممات، 
يج ويه ،ويمدّنا ظاهرا وباطنابل على أنهّ لن يخفي عنّا أيّ شيء،   وهو عاهد االله

العهد الّذي بيننا   هو هذافوته عند االله تعالى ويشفع فينا، علينا بإغارته وعلمه وسرّه وحظ
 وأمّا إنعهدنا مع العارف باالله، فوجب أن نكون في مستوى ذلك العهد، هو و كلّنا، 

ما قال، كأن تقول أصلّي هكذا وأعمل هكذا في  ونحن نعمل غير ،اعملوا كذا :قال
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، وهذا تلميذه في الأصل أنت لم تعد ولكنالصّلاة، فالصّلاة صحيحة لا إشكال فيها، 
 :ثمةّ تلميذ يقول إذ ليس لم تعد تلميذهفأنت بالنّسبة لي أنا وأعوذ باالله من كلمة "أنا"، 

فقط،  بعهمكي نتّ لإلا جاؤوا ما ائخ المشو هذا غير معقول، فيخالفه، ثمّ "أنا تلميذ فلان" 
عدّ محبّتك صحيحة وتُ ففكلّ تلك المحبّة ضعها في كيس وارمها في البحر،  ،فإن لم تتبّع

فاته   فقد  الّذي فاته اتبّاع الشّيخفلكن فاتك ما هو أعظم، و واصلا وفي خير عظيم، 
الولاية فالسّابعة، وفي السّماء  ،الولايةمقام نت في كولو   ،مهما يكن أمركو كلّ شيء، 

نحن في  بل ، ونحن لسنا في باب الولايةشيء آخروالولاية  شيءالمعرفة فليست المعرفة، 
 وَهُوَ ﴿،  باب المعرفة باالله تعالى، والمعرفة باالله تعالى لا تظهر أمام الولاية، فالولاية الله

والأسرار الله  الله؛الوليّ هو او سّطر، إلى ال، ونحن عباد االله، نقطة ونعود 45﴾الْحَمِيدُ  الْوَلِيُّ 
هو الله إنما والفتوحات الله والكشوفات الله، وما يظهر لك في قلبك وتظنّه أمرا عظيما 

 نانحن أناس جاءف ،الإنسانيرتاح هنا فوليس لك ولا لي أنا ولا لأيّ أحد آخر، 
من مكانك ساداتنا كي نتبّعهم فنربح بذلك الإتبّاع، فإن لم تتبّع الشّيخ فقبل أن تتحرّك 

 أكرمكميفتح عليك فتصبح أكثر من شيطان، قد ، الآن ؟فتح عليكيُ وكيف ستسقط، 
يفتح فهذا معنى له العفاريت، فعل أكثر مماّ  يمن العفاريت وتفع اعفريتتصير فاالله، 
الفتح بلا شيخ ف،  كي تتعلّم ما هو الفتح، لأنّ الفتح لا يصلح إلاّ بالشّيخل ،عليك

من هو أن يكون هناك ومن غير  ،ومن غير قدوة ،غير شيخ مرشد الفتح منو لا شيء، 
تدخل فيك الشّياطين وتتداخل إذ الهلاك وليس اسمه الفتح،  اسمهأعلى منك ليرشدك 

، أشياء وأشياء تبني على ذلكفعليك الأذواق، وتوضع لك طلاسم وأشياء أخرى 
أوهاما  فتبني عليه، أعدّوه لك مسبقاوقد الأساس الّذي ستبني عليه موجود وجاهز ف

عن حضرة االله تعالى، فكأنهّ أمسكك من  ابتعدت، وإنمّا أنت في الحقيقة وأوهاما
هذا من حبائل اللّعين، فلا يخرجنا من فإصبعك ويدور بك مرارا وتكرارا حتىّ يهُلكك، 

إلاّ أسيادنا أو الّذي يعمل كعمل أسيادنا، أولئك فقط من يستطيعون ولهم  كهذا  مأزق
كلّ إنسان يستقلّ في ففلا نستطيع،  بمفردناأمّا نحن و ، كهذه  ة أن يخرجونا من ورطةالقدر 
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الطرّيقة التّجانيّة بنفسه أو برأيه أو بفهمه أو بكشوفاته فهو إلى الهلاك أقرب منه إلى 
، اثنان ينيصيران اثنفويأتي معه صاحبه، بل النّجاح، ولا ينجح، فهو إلى الهلاك أقرب، 

تجمّعون مع بعضهم البعض، بضعة أشخاص قلائل سائرون للهلاك والعياذ ثمّ ثلاثة، وي
لا و مخالف الجماعة في النّار، ف، 46"مَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ "باالله، فالبركة مع الجماعة، 

ضوابط الطرّيقة فالّذي يخالف ضوابط الطرّيقة،  وكذلكينجح من يخالف الجماعة أبدا، 
إنمّا الطرّيقة ليست لك وليست لي أنا وليست لأيّ أحد، و ، حاكمة على النّاس كلّهم

سيدي أحمد  الشيخ الطرّيقة طريقةو ، وهو الحاكم فيها، الطّريقة طريقة رسول االله 
لو جعل فهو شيخنا كلّنا، ونحن كلّنا تلاميذه وهو الحاكم فينا، فوأرضاه،  التّجاني 

أحبّ أن تكون و  ،ظهرها غير جميللك كأسا وأمرك بأن تتّبعها، فلا تقل هذه كأس م
 لىإفاتبّعها، كلمة ونعود الكأس أعطاك هذه ما دام قد فالأخضر والأصفر،  ينباللّون

لأنّ في  ،وتتبّع وانتهى الموضوع، لماذا؟منها تشرب فهو يعرف ما يصلح لك، فلسّطر، ا
 ار وجدنا سيدي الحاج الڤمفكما ، اتبّاعك ذلك اتبّاعا لسيدي أحمد التّجاني 

اتبّعناه، لأنهّ يتبّعه تمام الإتبّاع، ولم نتبّعه ها قد ف يتبّع شيخه سيدي أحمد التّجاني 
شيخ عن شيخ عن شيخ بسند اتبعناه لأنهّ بل عندي طريقة خاصّة بي،  :لأنهّ قال

وهو   دي أحمد التّجانيكأنمّا أخذ عن سيّ فمن أخذ عنه و ن كالبرق، صحيح متق
، فأعطانا السُنَّة  إلاّ لأنهّ يدلّ على رسول االله   أحمد التّجانيحيّ، ولم نتبّع سيدي 

 اتبّعنا رسول االله ما وأرضاه ونفعنا به آمين، و  كما هي دون تبديل أو تحريف، 
في هذا كلّه، فلا ينفعك إلاّ   الرّبوبيّة، والمقصود هو االلهلسان و لأنهّ لسان الحضرة إلاّ 
تبّعه، فلا تخالف يممّن عنده شيخ وعنده قدوة كي  كنتَ ، ولذا دون إطالة إن   االله

هذا شيخك في اعتقاده ولا تخالف شيخك في أفعاله ولا تخالف شيخك في أيّ شيء، 
نت ككلّما خالفت شيخك فكأنهّ لم يعد شيخا لك، ولو  فإذا كان شيخك فعلا، 

ا "شيخا  ك "نصف شيخ"، إمّ فليس هناولو كنت بجانبه طول الوقت، ولذا  ،له امنتسب
في كلّ حين، فذاك هو الشّيخ، ومقدّم الشّيخ كذلك ننـزلّه  وهذا يكونكاملا" وإمّا فلا، 
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كي لإنمّا هذا حقّ يقال و ، "أنا"منـزلة الشّيخ، وليس لأنيّ أنا مقدّم، أعوذ باالله من كلمة 
قد عينّ مقدّما فهو مقدّم عند سيّدي أحمد   يربح النّاس كلّهم، فإذا كان الشّيخ

كلّهم طبعوا فوبالطوّابع، طابع فوق طابع فوق طابع،  وعند رسول االله   التّجاني
  والشّيخ  والنّبي  يكون منه كلّ خير ببركتهم، وليس منه هو، ببركة االلهو عليه، 

 سيدي أحمد التّجاني اقالهوقد لابدّ من اتبّاعه، فه الخير بتزكيتهم وطوابعهم، فيكون من
،  ع المقدّم في كلّ ما أمركم به و�اكم عنه، فإنهّ لا يأمركم إلاّ بخير ولا لابدّ من اتبّا

 لا يحبّ لكم إلاّ الخير، وهو خادم عند سيدي أحمد التّجانيفهو ، ينهاكم إلاّ عن شرّ 
  ،كلّ ، و لا يسمّيه فتحا ولا أيّ شيءو يضع له المعرفة في قلبه وهو لا يهتمّ بكلّ هذا 

يضع تركيزه في الخدمة فقط، بل هو لا يلتفت له، ومع ذلك ف، جهاراً عياناً هذا موجود
أن تظهر  عليك :الشيخ وأصحابه، فيقول له التّجاني  في خدمة سيّدي أحمد

أنواع وأشكال تمرّ كالبرق، فلو أنّ الواحد منّا ب، ك بفلانفرحتظهر  غضبك من فلان
وفيها حضرة المشائخ   ،، هي بذاتها ينتبه قليلا لوجدها حضرة سيدي أحمد التّجاني

إنمّا هو حضرة تجلّيات و يتلوّن معهم، وليس عنده أيّ شيء لنفسه،  ، فالمقدمكلّهم
على حسب نيّات وذلك ، من مشائخنا  معهوكلّ من   سيّدي أحمد التّجاني

المراد منه عدم إنمّا عدم اتبّاعه ف، تب النّاس، ولذا لابدّ من اتبّاع المقدموعلى حسب مرا
د من الّذي نصّبه، عينا بعين، ففي كلّ زمان وفي كلّ مكان لابدّ للإنسان أن يوجَ  اتبّاع

هذه سنّة االله في ف: لا خير فيهم،  قد قال النّبيو حوله أناس فيهم من لا يحترمه، 
كلّ واحد منّا وجب عليه أن يضع الجميع في مقام و ضوابط الطرّيقة،  هي هذهالحياة و 

نحن أناس ليس لدينا أيّ خبث أو و نا طريقة صفاء وطريقة محبّة، طريقتفبّة والصّفاء، المح
فقير الشّيخ بسيط ومجذوب إلى حضرة االله تعالى، فلو قلت له كذا وكذا و ما شابه ذلك، 

كلّهم مجذوبون إلى    فقراء سيدي أحمد التّجانيفشغلتني عن االله تعالى،  :يقول لكس
فقط عليهم لكن ظم الإتبّاع وبأعظم الجذب، بأعو ، دون استثناء الحضرة الإلهيّة، كلّهم

ليس لهم الوقت إلاّ لـ"االله االله إذ الإتبّاع، والباقي كلّه يسمّونه "خارجا عن الموضوع"، 
ليس هنالك فرق عندهم، في يوم آخر و ستوي عندهم الحياة والبرزخ والموت، فياالله"، 
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 ،كل ونشربنأ لشّيخ وفي دنيا أخرى تجدنا إن شاء االله جالسين جلستنا هذه مع ا
ونتمتّع بوجوه مشائخنا ونتمتّع بأنوارهم ونتمتّع  ، ونذكر االله كثيراين فرحينناشط

وأرضاهم عنّا، وإذا كنت ممّن تقابل مع سيدي الحاج   ،بمحاسن أخلاقهم السنيّة
هذا و ورأيت وجهه فليس بعدها لذّة ولا بعدها معرفة، ولا فخر،  ،مباشرة  الڤمار

قد يعاينه فيما بعد، أو سيحسّه بالذّوق، ومن لم يتذوّقه فسلم يفهمه هنا  الكلام من
،  تعرف ما قيمة شعرة من لحية الشّيخ الڤمارسيعاينه هنا قبل الممات، حينها 

كلمة ليس لها مكان في القلب من عظمتها، هذه  "سيدي الڤمار"! "سيدي الڤمار"! 
ات الصّالحات، والّذين هم أنتم رضي االله لا يرفعها أيّ مكان، إلاّ قلوب أصحاب النيّ و 

يترك رأيه وتفكيره وفتحه ليترك الواحد منّا فكره و فللابدّ من الإتبّاع، لكن و عنكم، 
لو لم يكن كاملا لبحثنا إذ  ه،دام شيخك كاملا فاتبّع ماف،  وصاحبه ويتبّع الشّيخ

كامل ، والحمد   ملٌ كامل كاوهو  ، فنتّبعه وأرضاه عن شيخ آخر، أمّا وشيخنا كامل 
كلّ  فلماذا؟ لأنهّ هو السنّة، و ، تجمّعنا كي تذكّرني وأذكّرك، ؟الله، فنتبّعه، ولماذا تجمّعنا

كلامه وأحاديثه وأفعاله عين السنّة ولو رجعت للكتب لوجدتها هي بذاتها، لأنهّ يتبّع 
يف تمشي على عرّفها لنا كو جاءنا بالسنّة لأنهّ قد ، باتبّاعه السنّة كما هي، فارتحنا

وهذه أكثر من هذا الخير، ما هو ، ليس هنالك ؟ساقيها، فهل ثمةّ أكثر من هذا الخير
الفضل لو سمعوا به في المغرب وعرفوه أو في الجزائر لهربوا به هروبا، ولولا ف ،مسألة غريبة

من في ساعة ف منهم، تركوه، وخاصّة الأولياءلي كانوا  واالله ما الإلهي الّذي تركه لنا هنا
ويلحّون عليه حتىّ   يطلبون من الرّسول الأكرمقد و �ار يجذبونه إليهم وإلى بلادهم، 

يأمره بالرّحيل، فخذوا حذركم إن كان بينكم عارف باالله وإلاّ أخذوه منكم لا قدّر االله، 
 ،في كلّ قليل وفي كلّ كثيرو الإتبّاع الإتبّاع الإتبّاع، في كلّ شيء، فيمشي فتخسرونه، قد ف
كان الإنسان له شيخ فعليه أن يتبّعه في كلّ كبيرة  أي إذا ،شيخ"المعنى " هو ذاهو 

يربح، ونحن لا نلوم أحدا أو لا قدّر االله نعيرّ فوصغيرة، فيسمّى متّبعا بأحسن الإتبّاع 
نحن لا نتحكّم في النّاس، إنمّا نحن و كلّ إنسان حرّ في ما يفعله، فأحدا، حاشى الله، 
كلّ واحد يعرف ما كلّفه و وّة الله والمحبّة الله، والنّصيحة والمناصحة الله، إخوان تجمعنا الأخ
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تتّبعني واتبّعك فنربح كلّنا، وإن أردت أن تفعل ما تمليه عليك رأسك فأنت حرّ فاالله به، 
إلى  لتفتلا تفمسألة كبيرة وصعبة وليست بالهيّنة، وهذه ، في ذلك وتحمّل مسؤولياتك

طرّيقة لأّ�ا قويةّ متينة وصحيحة، فنحن في اليقين والله الحمد، وعليك بال ،قالالقيل و ال
ليس عندنا "الشّكّ"، كلّ هذه الوجوه الّتي إذ  ،علينا وهذه من أعظم منن المولى 

ليس عندنا شكّ في بعضنا فليس هنالك مزيةّ أكبر من هذه المزيةّ، و في اليقين، هي تراها 
انطلقنا من مسألة البسملة في  عذرا فقدو البعض والله الحمد، وهذه مسألة عظيمة، 

الفاتحة وابتعدنا قليلا، فإن كان هنالك مسألة فقهيّة أو مسألة تخصّ الطريقة فاسأل 
كيف كان يعمل   :، قل لهم القمار شوا السنين الطوال مع الشّيخاالأناس الّذين ع

لسرّ وجهرا في يقرأ الفاتحة بالبسملة سراّ في ا يقولون لك أنهّ كان فس؟  الشّيخ
من دون أن و ، "نصّا"هذا يسمّى فالجهر، ويقرأ السّورة أو بعض الآيات بدون بسملة، 

أردت أن  وأمّا إنتتعب نفسك في البحث بين العلماء لأنّ عندك الشّيخ العارف، 
أمّا نحن كلّنا فالأصل فينا الإتبّاع، لأنّ ذلك هو نصّنا، و تتبحّر في العلوم فذاك أمر آخر، 

يسامحنا أن االله ونسأل قوا منّا، وا علينا ولا تغضبوا منّا ولا تقلسامحونا واصبر و مد الله، الحو 
 مع بعضنا إن شاء االله ...

 أحد ...أيّ لا يأخذكم منّا أن  نطلب من االله  فقير:

فقد   سيدي أحمد التّجانيأما بخصوص و  إن شاء االله. نحن باقون هنا، البيان:
"واالله لو ما خوف االله حتى ندعو على أولياء المغرب" ( ة:قال في الإفادة الأحمدي

لأنهم تسببوا له في سكنى فاس بعد أن كان قصده يسكن الشام فطلبوا منه صلى 
فاس فسكنها وكان يقوله حين يضيق حاله من  االله عليه وسلم أن يأمره بسكنى

من لكن ظاهرا، و  ،سابق في علم االله ذا أمرهو  )أمور الخلق وإعراضهم عن االله تعالى
كم أن تذكّروني أنا أيضا أنتظر منو ، ذلك يقول الشيخ  فقط ظاهر الباطنحيث 

هذا كلّه نعرفه، ولكنّنا نقول "سيدي الڤمار" ليس لأنهّ ف ،بعلم جديد معكم لأنيّ لم آت
بل هو شيخي وشيخكم كلّكم، وأنا لا أعظّمه وعمري لم أعظّمه، بل ، فقط شيخي
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هو الّذي عظّمه، وأنا أقول لكم ما   مه، وسيدي أحمد التجانيهو الّذي عظّ   االله
االله هو الّذي كبرّه وهو  فوأرضاه، وليس لأنيّ أكبرّه،  رأيته فيه معاينة ما فهمته منه و 

كبير جدّا، ولا بل و لا يحتاج لأيّ أحد فينا أن يكبرّه، وهو كبير من االله، و كبير بطبعه، 
بير" أو "عارف كبير"، هو كبير عند االله ويبقى كبيرا، "ك عنهلأيّ كان كي يقول  تاجيح

 من ذلك السّر الّذي نعرفه، بل أبعدهو ، لأنهّ ليس هذا نحن كي نفهملولكن فقط 
 محبّة الإتبّاع،  هي بكثير، والمحبّة

 لأطعتــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــادقاً  حبــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــو

  
ـــــــــــــــــــــــــــــع يحـــــــــــــــــــــــــــــب لمـــــــــــــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــــب إن  مطي

   
محال أن يحبّ الإنسان ولا يتّبع، هذا ف، هفليتّبع افلان فإذا قال الإنسان أنهّ يحبّ 

فذاك  ،غلب عليه الهوى كأن  تعتبر،زلةّ لا  تلكإذا أخطأت فاستغفر االله، ففلا يكون، 
فقد قال  ثم يتّبع نفسه، فعل شيخه أمر آخر فليعد الكرةّ، أمّا إذا كان يعرف جيّدا

قال: من فقد ، 47﴾اللّهُ  يُحْبِبْكُمُ  ونِيفاَتَّبِعُ  اللّهَ  تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ ﴿ سبحانه وتعالى:
قل لهم  : قال له االلهو أحبّوني أنا، بل قال اتبّعوني فقط،  :ولم يقل ، فليتّبعنيأحبّ االله

فهم أصابع رسول االله  ،إن كانوا يحبّونني فليتّبعوك، وقس عليه بالنّسبة للعارفين باالله تعالى
  تحبّ سيدي أحمد التّجانيإن كنت و  تحبّ النّبي فإن كنت ، وإذن رسول االله 

بإذن،  يتصرّف اتبّعه لأنهّو واتبّع من ولاهّ االله عليك،  ،اتبّع قدوتكو اتبّع شيخك، ف
هو خارج من الإذن، إنمّا الكلام الّذي نقوله فحتىّ هذا  شيء، والإذن في وسطه كلّ 

جديد بل ذاك هو ا بعده، إذ ليس هنالك علم لملما قبله و  سابقٌ  واحدةً  والإذن مرةًّ 
، "قل واعمل فإناّ أذناّك"قال:  الإذن معناه أنّ رسول االله و يسري بذاته،  هوف ،الإذن

معناه أنّ ما ستفعله وما ستقوله فإّ�م هم الّذين سيتصرّفون فيه،  ؟،وما معنى "أذناّك"
ك أعطو وهم من  ،هم من يحضّرونك ويطبخونك ويعجنونك ويغربلونك ويصرّحون لك
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هم الّذين ف ،، ليس عندك شيءه؟ماذا عندك لتقولو ، فقط وأنت تقول ،ورذاك النّ 
يقولون وهم الّذين يعملون، هم الّذين يأتون بالنّاس ليأخذوا الطرّيقة ويذهبون لأناس 

من يفعل كلّ فسارية،  راهاوإذا تكلّم كلمة ت ،آخرين في المنام ويقولون لهم اتبّعوا فلانا
 الطريقةعنا لأنّ بِ اتّ " منه ، والمراد"ذن"الإوهذا ما معناه هذا؟ هم من يفعل كلّ هذا، 

  رسول االلهإلاّ فيها  ثمةَّ  ، ليسالحقيقة؟ على وجه فيها وجودالممن و ، "صحيحة
ليس لي من الأمر شيء،  :يقولإنهّ س، ولو كان قطبا ف والشّيخ سيدي أحمد التّجاني

هم ، يأخذ أحد و رسول االلههو المتصرّف، والقطب في أيّ زمان ه  رسول االلهو 
النّاس يرون الصّورة لكنّ  ،يموتبل  الشّخص، هو ذاتَ  ويضع عليه طابعه فلا يبقى

فيجدو�ا نفس الصّورة كالعادة، يأكل ويشرب ويمرض ويسعل ويظهر أنهّ ليس له نيّة 
حلّ محلّه ودخل في جسده واحد آخر،  قد هوو ويخلط، وهو ليس ثمةّ شيء من هذا، 

في  فقد قال سيدي الحاج الأحسن البعقيلي هو الّذي يتصرّف،   والشّيخ
 في مشهورة حكاية في )أي سيدي الحاج الحسين اليفريني ( لي فقال: "الإراءة
 بل بمرض هذا ليس:  المكتوم القطب سيدنا لي قال لمرض الحج من رجوعه

ولماذا دخل  48"المسلمين نوبة لحقتك فقد بلدك إلى فارجع ذاتك دخلت الذي أنا
 سيدي الحاج الحسينل فالصّورة هيماذا سيفعل به؟ دخل فيه كي يتصرّف هو، و فيه؟ 
 والتّصريف كلّه لسيدي أحمد التّجاني  ،  فهو  ،كلّ خليفة أو قطبوهذا مع

تحدّثه سفلا تقلق نفسك، وكلّ من   واحد، ليس فيهم إلاّ سيدي أحمد التّجاني
 هم فاعلون شاهد مثلك ماأنا أيضا أو  ،49﴾شَيْءٌ  لأَمْرِ ا مِنَ  لَكَ  ليَْسَ ﴿ :يقول لكس

يتنـزّل لكي و يتنـزّل و يتنـزّل  هلكنّ  المتصرّف، هو بذاته  سيدي أحمد التّجانيو ، بي وبك
يستطيعوا المعاشرة فيما بينهم، لأنهّ لو خرج لك سيدي أحمد لكي و  ،يفهم النّاس

ولن ترفع بل ه ولن تتحدّث معه لن تنظر لففليس لك القوّة كي تراه،   التّجاني
ليس من أثر المفاجأة، هذا يغمى عليك، و سمن قوّة حرارة الأنوار فقط و رأسك أمامه، 

يقع بك الحال س ، لأنهّحرارة الأنوار حين يتجلّى فيكعن فلا أتحدّث عن المفاجأة بل 
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 ،الهينّ  بالأمر وهذا ليستهلك أو تموت أو لا تقوى على الوقوف مجدّدا، قد و وتتضرّر، 
ألف سنة في محراب  كسيّدنا محمّد   تنتظر إلى أن يمدّوك بالقوّة اللازمة لذلك، بل

حتىّ أصبح يستطيع أن يتحمّل تلك التجلّيات، إلخ الأنس وألف سنة في محراب الخوف 
في مثل هذه   ليست بالأمر البسيط، وما كان ليلعب سيدي محمّد الڤمارهي ف

فقد  كذلك،   سيدي الحاج الحسين اليفرينيو ه لا يلعب، ، عمره ما لعب وعمر الأمور
، إن كان هذا في 50"عمري ما لعبت في صغري" :سيدي الحاج الأحسن  قال

مع مثل هذه  لا يلعبون كلّهم  همفأولى في كبره، من باب صغره فمن باب أحرى و 
 أصحاب سيدي أحمد التّجانيو ، كذلك  ، وسيدي الحاج الحسن البعقيليالمسائل
  فهل يلعبون في أمور  االصّغار لا يلعبو�ألعاب  إن كانتلا يلعبون، هم أيضا

الصّغير ف، ولا تتعب نفسك ،كلمة تقال وكفى، فلا تبحث بعدها  ذهالطرّيقة، ه
يأخذونه للكتّاب يقرأ  مازال لم يفهم معنى اللّعب بعدُ  والّذي الخمس سنواتصاحب ال

ا أصبحوا عارفين وخاصّة في ادّ أصبحوا جو كبروا   لماو ويحفظ القرآن، 
ّ
 سميّةمور الرّ الأين ولم

  والشّيخ يرون رسول االله فهم لعب، ل لم يبق عندهم مجال للهو ولا وأمور الطرّيقة
ذكّرونا ونذكّركم بحسن الإتبّاع كي نربح جميعنا لا أكثر ولا أقلّ، ف ،يقظة، والحمد الله

من  والشّيخ يتبّع رسول االله لوجه االله لا أكثرنكون مع بعضنا البعض وكلّنا نتّبع الشّيخ ف
 ولا أقلّ ... ذلك

 إذا أكثر الواحد منّا من الاستشارات فقد يسبّب قلقا لشيخه ...و  فقير:

لاستشارات في الأمور اليوميّة فنحن كلنا مع بعضنا البعض بالنسبة ل البيان:
تريد نت مسألة خاصّة ومهمّة كا  وأمّا إن، اأمور الصّلاة ونحوهكنعرفها، وكلّهم يعرفون،  

لابدّ أن المقدّم تسأله عنها، والّذي سيستشير عليك بفيها نيّة صالحة، ف علأن تجأنت 
لأنهّ لا يفكّر ولا يتمعّن في قصّة  ،يتّبع ويسمع كلام المقّدمويحضّرها بأنّ دّ نفسه عِ يُ 

طيه االله الجواب في تحكيها له في ربع ساعة مثلا بل منذ الكلمة الأولى الّتي تنطقها يع
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الأمر بسيط بالنّسبة له، لأنّ دائرته ف،  قلبه وكأنهّ يراه ويعيشه، وهذا من عند االله
، والفتح بذاته يضرّ ولا يصلح، فلا يقدر عارفاواسعة، ولا يكون كذلك إن لم يكن 

على الفتح إلاّ إنسان له قدوة يتّبعه كي يمسكه من يده ويقول له خذ حذرك فهذه 
ن أكثر النّاس الّذين ينالون مَ و هذه نار وهذا هلاك، حتىّ يخرجه ويسلّكه، حفرة و 

كسل أو نوم ن يأتي كلّ يوم للوظيفة ناشطا يذكر دون  مَ  ،ويحبّهم؟  إعجاب الشّيخ
مع الفقراء، فذاك هو الّذي يضعونه فوق رؤوسهم،  فرحويكون دائم ال أو ما شابه،

لو استطاعوا لوضعوه في طبق وعرضوه ف ،هايةالنّ  وتلك هيوذاك هو أكبر واحد عندهم، 
لا  وأنا، هكذا الأكابر و ، "نظروا إلى فقيرنا فلان الفلاني، "اعلى الحضرات كلّها

ولا عمره لا يتكلّم فتجده أكذبك القول بل أقول لك الحقيقة، هؤلاء هم الأكابر، 
، وهؤلاء الأمد الطويلفي رآها مرةّ  ك عن رؤيادّثقد يح فإنهّ ما تكلّموإذا يفشي شيئا، 

ماذا عنده؟ ف،  ذوق الشّيخوهذا هو  ،الطرّيقةهذه هي و  ،هم الأكابر في الطرّيقة
جاء مسارعا يريد أن يذكر الوظيفة جماعة ناشطا يسمع كلام بل ليس عنده أيّ شيء، 

إلاّ أنصحك  وماثمّ يعود إلى بيته وانتهى، وماذا بعد هذا؟ لا شيء،  ،فيوقّره  الرّسول
لا فكلّه   وأمّا الباقي، تجد شيئا لنأكثر من هذا و ، كذلك  وأنصح نفسي ، وجه االلهل

لو بنصف و  لا ينظر إليه المشائخفباالله الّذي لا إله إلاّ هو،  على هذا أقسمو يصلح، 
لا فهم الفتح الحقيقي وما أدراك، هذا مع فالفتح الحقيقي بذاته لا يلتفتون إليه، و عين، 

 :يفرح به ويقولقد بل لا يعوّلون عليه، ف ومع ذلك فتح رباّني صحيح وهويعوّلون عليه، 
، يقول "سيّدنا عمر"للأمام، وإذا قيل له   طريقهدائما مواصلا ، وتراهوكفى الحمد الله
الحمد الله، وليس لذلك أيّ تأثير بالنّسبة له،  :أنت كذا وكذا، يقول :، وإذا قيل له

ر عليه أيّ شيء، فإذا قيل له الآن أنت قطب ، لا يأثّ هذا هو الشّيخ الڤمار ف
أيّ  أنهّ ليس ثمةَّ وكشيئا، أقسم باالله الّذي لا إله إلاّ هو، معها الأقطاب، واالله لا يحسّ 

وأرضاه، وهذا هو  ، فهذا هو الشّيخ محمّد الڤمار ؟!رأيت هذا الذّوقفهل شيء، 
هذه الأمور، لا رؤيا ولا  لا يلتفتون أبدا إلىفذوق الصّحابة وذوق أشياخنا كلّهم، 

، فلا يلتفتون إليها، وإذا وإن وجدت وإن كانت ،فتوحات ولا كشوفات ولا تصريفات
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عليه ، فماذا مولاهيحبّ إلاّ حضرة  وهو لا ،التفت إليها فقد التفت عن الحضرة الإلهيّة
وهذا االله، بأن لا يعوّل على كلّ هذا، لأنهّ مشغول بما هو أعظم،  عليههنا؟  أن يفعل

إذا قال و ك نيّة قويةّ في القدوة والمشائخ، ل، وإذا كان هنافي نفس الوقت سهل وصعب
إذا أعطى فيه ثقة ونيّة قويةّ فيقول له ابتعد عن هذا،  ،سيدي الأمر كذا وكذا :له
يقول "االله يبارك" فيخرج له ما هو أعظم، يبتعد عن ذاك فيبدله االله في قلبه ما هو سف

بالكلام،  يعبرّ عنهالا  أخرى له له تقوى وتوجّها إلى االله وأشياءأعظم من ذلك، يبد
له وصلة يعقدها مع  ايحسّها ويفهمها ولا يستطيع الإنسان أن يعبرّ عنها، يبدلو�ف

يقول س ،فلان ما به  جيّدا، وهذا هو المقصود، فإذا قلت للشّيخ الڤمار  الشّيخ
 لأنهّ هو بذاته سيدي أحمد التّجاني ؟النّاس به لأنهّ سيعرّف النّاس بي، ولماذا يعرّف :لك
 ،لو فهموه هو لفهموا سيدي أحمد التّجانيف  ،الّذي تدلّه و ، لهذا يعرّف النّاس به

عليه فكأنّك دللته على الحضرة الإلهيّة، لأجل هذا فقط، لوجه االله، وليس تعظيما فيه، 
ت الصّالحات موجودة فإنّ الواحد الحاصل أنهّ إذا كانت النيّاو فهم عظماء عند ربّهم، 

وبعد الفهم  ،وبعد ذلك فهم ،ثمّ يعقبها ذوق ،الرؤيا له يشارك قليلا فقليلا حتىّ تتوضّح
خنا معنا لا يفارقوننا ولو مشائف ،وبعد اليقين قوّة ومتانة في الدّين، والحمد الله ،يقين

 للحظة.
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محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا 
 تسليما.

 

 لْمالعرِفَةُ والمَعةُ والوِلاَي  
 

يسمعك ومن ، رضي االله عنه :"قال الشّيخ" يقول :من يسمعك تقول البيان:
، فافرحوا ةعرفله م تلمن كانهذا ، صلّى االله عليه وسلّم :" يقولرّسولتقول "قال ال

 :قال  ذاهلون، وذكّروني كي أفرح معكم، فالشّيخكلّنا وذكّرونا كي نفرح معكم لأننّا  
بل خيرات، وقد غرقنا في الخيـر، فنحن الملوك، حالنا حال الملوك  كلهاافرحوا فالدّنيا  

وأكثر من الملوك، الهدوء والهناء والسّعادة وطيب العيش والفرح والسّرور والذكّر والصلاة 
، فهذه علامة مراتبنا في الآخرة، وقد اءمسصباحا و  "لا إله إلاّ االله"و ،على النّبي 

ما ذكرته في "ذكر معنا الهيللة، وعندما خرج قال له:  زميلٍ لهجاءني مرةّ فقير يحدّثني عن 
، "نصف ساعة من الزّمنفي عمري كاملا من "لا إله إلاّ االله" لا يوازي ما ذكرته الآن 
 طيلة عمره أقلّ مماّ ذكره االله" عمره خمسة وأربعون سنة تقريبا، وما ذكره من "لا إله إلاّ 

هم  ،يقولون الطرّيقة! الطّريقة!وربمّا تجدون البعض  ،حدة في ذلك اليومافي جلسة و 
يشهرون لهذه الطرّيقة، ثمّ بعد ذلك كلّ  أصبحوا كأّ�م  ولكن في الأصل، منكرون علينا

فطريقتنا قويةّ، وقد  ما كتبوه يسقط في الماء، ويزداد دخول النّاس في الطرّيقة من جديد،
"ألا  :لماذا يقال :التجاني سيدي أحمد الشيخ قال لهذا  وبهذا الكلام،  صدريشرح 

ذلك و يدخل في قلبك، فإنهّ ، لأّ�م نور، وعندما تذكر النّور ؟بذكرهم تتنـزّل الرّحمات"
بعضهم  ، لأنّ الفقراء يمدّ ؟لماذاو فتنشط للعبادة وتتقوّى،  ،هو النّشاط والفرح والسّرور

والبعض شفيع  بعضهمأولادي  ؟،بعضا، وماذا قال سيدي الحاج علي التّماسيني 
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وواحد يتنفّع به النّاس،  في النّاس واحد يتشفّعف ،إلى يوم ينفخ في الصّور الآخر نفيع
شيء عظيم ، وهذا في الباطن يدعو للنّاس ويدعو للأمّةلكن و  في الظاهر فتجده ساكنا

أهل صدق  ،أسيادنا كلّهم هكذالأنّ يدخل السّرور على قلبك، و تفرح ف، الحمد اللهو 
يسخّر فتجد الواحد منهم  عليه، هم مقدمونبما ووفاء وجهاد في سبيل االله، وعارفون 

"، حتـّـى يأتي لا إله إلاّ االله محمّد رسول االلهللطّريقة ولخدمة "و عمره كاملا للدّين 
 والحمد الله. ،الأجل

فرحون ناشطون وهم في صفاقس، في "الحنشة" تحديدا، أبلغكم سلام الفقراء 
يفرح به القلب، أمر  هذاو ، فيهم العلماء، تبارك االلهو يذكرون االله، حتىّ بعد الوظيفة، 

يزيدهم نورا وعلما وتقوى وتوجّها إلى االله، ويكون منهم النّاس الصّالحون  أن االلهنسأل 
لام، فالبشائر كلّها تنبأ بكل خير، جازاهم إن شاء االله في الدّنيا وفي الطرّيقة وفي الإس

 ...، االله عنّا كل خير

 ... هي طريقة علم؟الطرّيقة سيدي،  فقير:

إذا لم يكن في و إنمّا تُهدَم الزّوايا بظلام الجهالات، ف ،علمطريقة نعم،  البيان:
لا ب اجسدبقيت ، ؟الزاّوية نيّة صالحة، عافاكم االله، وليس فيها علم فماذا بقى فيها

ك نيّة قويةّ فتكون عندك رؤوس الأقلام الّتي بها الفائدة أن تكون هناأدنى حدّ وكروح، 
عن المشايخ، فلا مجال للعبث، النيّة  أخذناها ،هذه ركائز المعرفة باالله تعالىو ترجى، 

عظيمة مع العلم وخاصّة إذا كان العلم بالشّريعة وعلم التّوحيد والترّبية في الطرّيقة، فلا ال
، لأنّ أكابر ؟لماذا يسمّو�ا طريقة العلمو كون إلاّ كلّ خير، وطريقتنا طريقة علم، ي

هم من السّابقين الّذين دخلوا الطّريقة، كافة  دنا الشّيخ العلماء الّذين عاصروا سيّ 
ولهذا تسمّى بطريقة العلم، كافة العلماء الّذين عاصروا سيدنا الشّيخ كلّهم  ،العلماء

 ،مفتي الدّيار التّونسيّة وعالم الإسلام  ومنهم سيدي إبراهيم الريّاحي دخلوا للطرّيقة
الّتي يضرب بها المثل فيقال فاس ، بالذّات ، في فاس؟الأكابر من العلماء، وأينو  هو
 ،وأذعنوا له كانوا هم الأوائل الّذين أخذوا الطرّيقة عن الشّيخ ف ،قاضي فاس"ـ"ك
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البقيّة،  أنساككلّما خرج واحد منهم    يخوهم فطاحلة العلماء، فأصحاب الشّ 
، أكابر فعلا، وهم الأكابر في ذلك الزّمانفمن هذه الطريقة إن شاء االله،  ومازال يخرج

مثلا في تونس، الطبّقة الأولى من الطرّيقة ف ،وأخذوا عنه الطرّيقة  قد أذعنوا للشّيخ
دار و دار "بن ميلاد"، كـ ،العلمالتّجانيّة كلّهم من أكابر البلاد سواء الحكّام أو في 

 ،كلّهم من الأكابر  ،منهم "المنصف باي"و  ،دار "البايات"و دار "بالقاضي"، و "النّيفر"، 
 يتِ يْ ب ـَ لَ هْ أَ  وابُّ حِ أَ وَ  االلهِ  بِّ حُ لِ  يونِ بُّ حِ أَ وَ  هِ مِ عَ نِ  نَ مِ  هِ بِ  مْ وكُ ذُ غْ ي ـَ امَ لِ  االلهَ  وابُّ أحِ : "قال 

نا شيخ فإنمّا نعظّمه الله، وهذه مسألة مفروغ منها وبسيطة فالمراد إذا كان ل ، 51"يبِّ حُ لِ 
جدّا، وفعلا هي مسألة واضحة عند أيّ مسلم، إنمّا نعظّم نور االله الّذي في ذلك العالم، 

 عالم عامل، هذا هو وليّ االله، فيتجلّى له الحقّ أي والولي ليس إلاّ عالما عمل بعلمه، 
نعظّمه لتعظيمه لسنّة أي س، فيُعظَّم لتعظيم االله له، بأمور عاديةّ وغير عاديةّ عند النّا

 ليسَ  فالشيخُ "،  ونطيعه لطاعته لرسول االله ،ولتعظيمه لرسول االله   رسول االله
دالّ على االله بحاله  هوأي  ،52"هِ كغيرِ  االلهِ  على دالٌّ  وَ هُ  اوإنمَ  قٍ برازِ  ولاَ  قٍ بخالِ 

أيته يذكّرك االله، وإذا سكت يذكّرك االله، هذا هو فإذا ما تكلّم يذكّرك االله، وإذا ر  ،ومقاله
 كأنَبياءِ  أمَّتي عُلَماءُ " ،53"إنّ العلماء ورثة الأنبياء"نور االله،  فنعظّمه لأنّ فيه الشّيخ،

أي هناك وربمّا بينهم ثمةَّ اشتراك،  رفيعخط فصل  بين الأنبياء والعلماءف، "إسرائيلَ  بنَي
 أي بكتاب االله وبسنّة رسوله  تعالى علم بااللهخط صغير بين الولاية الّتي هي ال

، فتبقى الولاية وبين النبوّة، فلا نبوّة بعد سيدنا محمّد  وبمقاصد الشّريعة وببواطنها
ليست إلاّ إذ إنمّا هي مظاهر النبوّة في الخلق، و في أمّته،   وهي من نبوّة سيّدنا محمّد
وبكتاب االله ولا   ، وإلاّ لما آمن أحد بااللهفي الخلق  أنوار النبوّة الرباّنية من االله

ذاك إنمّا من أين؟ فعلماء فطاحلة يخرجون بالعلوم وأسرار القرآن وأسرار الحديث،  رأيتَ 
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 ولا دینارا یورثوا لم الأنبیاء إن ءالأنبیا ورثة العلماء إن الكواكب سائر على القمر كفضل العابد على العالم وفضل الماء في الحیتان
 .وافر بحظ أخذ بھ أخذ فمن العلم ورثوا إنما درھما
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، من أين جاء؟ من نقطة النبوّة الّتي في سيّدنا محمّد و ، متواصل  في اتّساعانينور ربّ 
، فتجذبنا موالاته هو الله إلى موالاتنا  اللهولذلك نعظّم الوليّ بنيّة أننّا نواليه لموالاته 

 آياتٍ  تَ لْ لم تصب الصّواب، وإن أوَّ فإنّك  ،لا أحتاجه :، فإن قلتَ  نحن أيضا الله
على جعل ترتيب مملكته   وأحاديث إنمّا في الواقع أنت لم تصب الصّواب، لأنّ االله

ار وسائط، كلّهم وسائط جعل الأنبياء والرّسل والأولياء والجزاّر والخضّ ف، هذا النحو
وهذا لا يختلف فيه اثنان  ، والفاعل واحد، لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إنمّا هو االله

 لدىك شرك بالفطرة الإسلاميّة، فليس هناذلك و من المسلمين في قاطبة الأرض، 
يم إنمّا هي نيّات عظيمة من نيّات تعظو الشّرك لا يخطر ببالهم ولو للحظة، و المسلمين، 

لا تعظّم  :يقول بعضهمقد ، و  ملّة الإسلام وتعظيم أولياء االله تعالى وتعظيم نبيّهم
 ؟تخاف على نفسك الشّرك، عن أيّ شرك تتحدّثقد أكثر من اللاّزم لأنّك   النّبي

فحتى  س الأصنام،بتنكي  ، الشّرك انتهى وولىّ منذ أن قام النّبي؟ومن أي شرك تخاف
، فنيّتها من الأولياء الصالحين عند ولي تعقد عقدةو في السنّ، امرأة طاعنة  كانت  إن

هي تعلم يقينا أنّ ذلك الوليّ لا ينفع مستحيل أبدا، و هذا ف،  أن تشرك باالله ليست
أنّ ذلك المكان مقدّس  أيضا لكنّها تعلمو ،  إنمّا النّفع والضرّ إلاّ اللهو ولا يضرّ، 

، وتلك دلالة  أنّ ذلك الولي أطاع االلهو  ،مكان يستجاب فيه الدّعاءهو و  ،وطاهر
لسان حاله يقول "اعملوا كعملي"، ولكن  ،النّاسجميع على أنّ الولي يموت وينتقل ك

تربحوا، والولي حي، أحببت ذلك  أطاع االله فأكرمه بكرامات، فاعملوا مثله كيفهو قد 
الك بالولي، هل إذا كان الشّهداء لا يموتون فما بو الولي حيّ لا يموت، فلم تحب،  أو

فيهم فولكنّه موجود وله السّراح في الكون،  ،، بالعقل تقتله ويموت الموت المعهود؟!يموت
 بَلْ  أَمْوَاتاً اللّهِ  سَبِيلِ  فِي قتُِلُواْ  الَّذِينَ  تَحْسَبَنَّ  وَلاَ ﴿قال:  فاالله من له السّراح، 

 مُ سلِّ يُ  أحدٍ  نمِ  امَ " :قال و ، أحياء أحياء ياءأح همف ،54﴾يُـرْزقَُونَ  ربَِّهِمْ  عِندَ  أَحْيَاء
 ،با للفهومـتقريوما قال هذا إلاّ ، 55"لامَ السَّ  عليهِ  أردَّ  ىحتَّ  يوحِ رُ  عليَّ  االلهُ  ردَّ  إلاَّ  عليَّ 
، في ليلة الإسراء والمعراج إماماى بهم صلّ  قدأحياء، و  كذلك  والأنبياء ،حي  النّبي لكنّ 
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، ر فهمٍ صَ أو لقِ  عينةلغاية م ذلك نّ العقل البشري يضيّقوهذا كلّه موجود في السنّة، إلاّ أ
عد ما انتقل بعامين أو ب في الحجّ   قابلت سيدي الحاج الڤمارقد فأنا العبد الحقير 

وإن  ،، إن تقبّلتها فهي كذلكهأو تصدّق هذا ، إن شئت أن تكذّبتقريبا ثلاثة سنوات
لهذا نقول أنّ و كنّ الأمر كذلك، "، لفي حديثه يخلط فلان" :لم تقبلها فلك أن تقول

أنّ االله المالك يفعل في ملكه ما يشاء، وليس هذا المقصود بالذّات، هو ك غاية ما يدرَ 
 اللَّهُ ﴿العلم نور، و إنمّا يعُظَّم الولي لنور االله فيه، فالحديث فقط،  في سياق لكنّنا أخذناها

، فنحن نعظّم نور االله في ذلك يشاء، يضع نوره أين 56﴾وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  نوُرُ 
فعظّمناه، ومزايا العالمِ لا يعادلها شيء، فنعظّمه الله  ،عظّموه :قالفأمرنا  واهللالعالم، 

يبحث إلى آخر كان علم الإنسان خير له، وخاصّة لو  و علم،  فإنمّا هذا ،بطبيعة الحال
لا يصيب عين الصّواب، ربمّا رأيه من أوّل الأمر ف أعطىأمّا لو و المطاف ثمّ يعطي رأيا، 

 العلم بحر واسع لأنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم إنمّ  زاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر كبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــر العل

  
 أحســــــــــــــــــــــــنه شــــــــــــــــــــــــيء كــــــــــــــــــــــــلّ  مــــــــــــــــــــــــن فاتّخــــــــــــــــــــــــذ

   
يسمع ويتعلّم ويقرأ ف ا،مرابطيكون وجب على الإنسان أن يختلط بالمشايخ و ولذا 

الشّفا بتعريف حقوق "عن حياة الصّحابة ويقرأ القرآن كما ينبغي ويختمه ويقرأ 
طون بالقرآن والسنّة، والقواعد الّتي جعلها الإمام تبعياض، فكلّهم مر للقاضي  "المصطفى

كي يفهم الإنسان الأمور بطريقة صحيحة، أمّا لو  لمالك والإمام الشّافعي والحنبلي، 
ز بها، ولم يتعلّم أمورا ذات كانت تركيبته العلميّة منقوصة، وليس له الملكة العلميّة الّتي يميِّ 

خا رباّنيين من  أهل النّظر وأهل الهمّة وأهل الحال الّذين لو تنفّس فائدة ولم يجالس شيو 
سا واحدا وهو ساكت لسرى النّور في قلبك فتسعد سعادة الدّار أحدهم بجانبك نفَ 

يزداد الإنسان تمسّكا برأي غير صواب ثم الأولى والآخرة، فإذا لم يكن كلّ هذا، 
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من قلّ علمه كثر إنكاره، ومن كثر و واسع،  ويتعصّب له، فربمّا أضرّ بنفسه، لأنّ الدّين
اختلافا  علمه وتوسّع قلّ إنكاره، والعارف باالله المفتوح عليه لا يرى في أمّة رسول االله 

والقصد هو تعظيم االله، فلا يقال فيهم  ،، لأنّ المقصود هو االلهكلّهم على حقّ فأبدا، 
ا مخالفة الشّرع، حاشى الله، فتصبح لم يقصدو و أبدا، إذ لم يقصدوا إلاّ تعظيم االله،  فحشٌ 

وعندهم سند  ،نذكر جماعة للقوّة وللزيّادة :هم تعظيم االله، هؤلاء قالواا، كلّهم قصدُ بدعً 
ولهم سندهم في  وآخرون يقولون بخلاف ذلك، ،،57سيّدنا من أحاديث في ذلك، 

دهم كلّهم عنفالاختلاف غير موجود في الأصل،  ولكنّ فكلّ منهم له سنده، ، 58ذلك
أصول شرعيّة، وكلّ مسألة لها أصل من أصول الشّرع كالقرآن أو السنّة أو إجماع الأمّة 
لا تسمّى بدعة، إنمّا هي بدعة لغة فقط، أمّا أن يقال عنها بدعة شرعيّة فلا، فهذه 

كلّها بدع حسنة وليست إذ  تتوقّف بنا الحياة كلّها، ، فسالكأس بدعة والشوكة بدعة إلخ
د بها صاحبها مخالفة الشّرع، وليس لها أصل البدعة الشّرعيّة هي الّتي يقصِ فبدعا شرعيّة، 

كأن تقول أنّ الظّهر   ،للشّرع، فهي بدعة مخالفةٍ  من أصول الشّرع أو لها أصل من أصولٍ 
أفحش منها في  قناة تلفزيةّ، فذلك مبتدع بدعة ليسثلاث ركعات، وتنشأ مذهبا وتفتتح 

وتقول "لا إله إلاّ االله" مرارا كي تجدّد دينك   ر االلهأمّا أن تذكو دين الإسلام، 
لم  "بدعة"ذلك عن فمن قال  ،ها الثوّابعنوتخاطب بها كل كافر في الدّنيا وتأخذ 

كْرِ  حِلقَُ : قالَ   ؟الجنةِ  ریاضُ  وما: قالوُا فارتعَوُا، الجنَّةِ  بریاضِ  مرَرتمُ إذَا: " قال -  57  د في مسندهحملأ  السیوطي تخریج  "الذِّ
 .أنس عن رمذيتولل
لأبي  السیوطي تخریج "عرشِھِ  على اللهُ  ویذكرھم الرحْمةُ  وتغشاھُمُ  الملائكةُ  بھمُ  وتحُفُّ  السَّكینةُ  علیھِمُ  تنزِلُ  الذِّكرِ  مجالسُِ : " قالو -

 .سعید وأبي ھریرة أبي عن یة الأولیاءحلنعیم في 
 یذكرون قوما وجدوا فإذا الذكر أھل یلتمسون الطرق في یطوفون الناس كتاب عن فضلا الأرض في سیاحین ملائكة للہ إن":  قال -

 :فیقولون ؟عبادي یقول ما :منھم أعلم وھو ربھم فیسألھم الدنیا السماء إلى بأجنحتھم فیحفونھم ،حاجاتكم إلى ھلموا  :تنادوا الله
 لو :فیقولون  رأوني؟ لو كیف  :فیقول رأوك ما والله لا  :فیقولون  ؟ رأوني ھل  : فیقول ویمجدونك ویحمدونك ونكویكبر یسبحونك

 ؟رأوھا وھل :فیقول الجنة یسألونك :فیقولون  یسألوني؟ فما: فیقول تسبیحا لك وأكثر تمجیدا لك وأشد عبادة لك أشد كانوا رأوك
 وأعظم طلبا لھا وأشد حرصا علیھا أشد كانوا رأوھا أنھم لو :فیقولون ؟رأوھا أنھم لو فكیف :یقولف رأوھا ما رب یا والله لا :فیقولون

 ؟رأوھا لو فكیف :فیقول رأوھا ما رب یا والله لا  :فیقولون  رأوھا؟ ھل :الله فیقول النار من :فیقولون ؟یتعوذون فممَّ   :قال رغبة فیھا
 لیس فلان فیھم :الملائكة من ملك فیقول لھم غفرت قد أني فأشھدكم :فیقول مخافة لھا وأشد فرارا منھا أشد كانوا رأوھا لو :فیقولون

 .ھریرة أبي عن ي في سننھقوللبیھ د في مسندهحملأ  السیوطي تخریج" جلیسھم بھم یشقى لا القوم ھم :فیقول !لحاجة جاء إنما منھم
كْرُ  اوم:  قیلَ  خاملاً، ذِكْرًا اللهَ  اذكُروا: "قال  -    58 كْرُ : قال الخامِل؟ُ الذِّ كْرُ  الخامِلُ  الذِّ  السیوطي تخریج "الخَفيُِّ  الذِّ

 .مرسلا حبیب بن ضمرة عن) الزھد في المبارك ابن(
 قي في شعب الایمانھوللبی انحبولابن  د في مسندهحملأ  السیوطي تخریج "خیر الرزق ما یكفيالخفي و خیر الذكر: "قال 
 .سعد عن

قي ھللبی السیوطي تخریج "ر الذي لا تسمعھ الحفظة یزید على الذكر الذي تسمعھ الحفظة سبعین ضعفاالذك: "قال  -
 عائشة عن في شعب الایمان

 السیوطي تخریج "سبق المفردون المستھترون في ذكر الله یضع الذكر عنھم أثقالھم فیأتون یوم القیامة خفافا: "قال  -
 الدرداء أبي عن رانيطبولل ھریرة أبي عن م في المستدرككوللحا رمذيتلل
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 في سَنَّ  مَنْ " :ليست ببدعة، إنمّا هي سنّة حسنة بشاهد قوله فهي يصب الصّواب، 
 من ينُقَصَ  أنْ  غيرِ  من بعدِهِ، من بِها لَ عمِ  مَنْ  وأجرُ  أجرُها، فلهُ  حسَنةً  سُنَّةً  الإسلامِ 
 من بِها عمِلَ  مَنْ  ووِزرُ  وِزرهُا، فعليهِ  سيِّئةً  سُنَّةً  الإسلامِ  في سَنَّ  ومَنْ  شيءٌ، أُجورهِمْ 

فيثاب  حسنةٍ  ، ففيه أنهّ يجوز سنّ سنّةٍ 59"شيءٌ  أوْزارهِمْ  من ينُقَصَ  أنْ  غيرِ  من بعدِهِ،
لى قيام السّاعة، من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عليها ويثاب كلّ من عمل بها إ

عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ سنّة سيّئة كذلك، فهل البدعة الّتي لم تكن في عهد 
نعم هي سنّة لأنّ أصلها في القرآن والسنّة  :، هل هي سنّة أم لا؟ قالرسول االله 

هذه  :قالها، وكأن يقال ، بلى؟الرسول  والحديث، فهي سنّة، كيف ذلك ولم يقلها
الكلمات لم ترد في القرآن، كيف ذكُر في القرآن أنّ صلاة الظّهر أربع ركعات والعشاء 

 الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا﴿ :قال لم تُذكر في القرآن مباشرة لكنّه هي  ،أربع ركعات؟
ولذا لا يكفّر ، 60﴾الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّـقُوا فَانتـَهُوا عَنْهُ  نَـهَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ 

أحدا إلاّ بالتّعصّب أو  ئ أحدٌ لا يخطِّ و ، بتعصّب لمذهب معينأحدٌ أحدًا إلاّ بجهل أو 
ليس لنا إلاّ نحن لسنا في هذا، إنمّا نحن لا جدال عندنا في هذه المسائل، و  ،بالغضب

إخوان في الدّين  حننه فقبل، إن قبلت ذلك هنيئا لك وإن لم ت االله قالو  قال 
الإنسان إذا أحبّ أن يربح وجب أن يكون فيه اللّين  ومسلمون، لا إشكال، لكنّ 

والرّفق والإنصاف وقبول الحق إذا ظهر، وخاصّة قبول الحق إذا ظهر ليربح، فلا يقال 
" "أستغفر االلهيقول و  "على رسول االله  اللّهم صلّ ن يقول "لا إله إلاّ االله" ويقول "مّ ع

أنهّ قد ابتدع بدعة لأنهّ يذكر جماعة، لا، هذا خطأ ومن أخطأ هذا الخطأ فهو يبحث 
 اجتهد إذامما هو معناه " ، هو طالب حق لكنّه أخطأ، قال كي يتّبعه  عن الحقّ 
إلاّ إذا أنكر شيئا معروفا  ،61"واحد أجر فله فأخطأ اجتهد وإذا أجران فله فأصاب

 . جریر عن ھوالنسائي وابن ماج والترمذي سلممو دحملأ السیوطي تخریج  59
 .7الآیة  الحشر سورة  60
 دحملأ السیوطي تخریج "واحد أجر فلھ فأخطأ اجتھدحكم ف وإذا أجران فلھ فأصاب اجتھدحكم الحاكم ف إذا"   61

وابن ماجھ والنسائي وأبي داوود  والبخاري ومسلم دحملأ العاص بن عمرو عن) ھابن ماجو سائينوال دوأبو داوو والبخاري ومسلم
 .ھریرة أبي عن والترمذي

 السیوطي تخریج ". أجران أو أجر لھ كان فأخطأ اجتھد وإذا أجور عشرة فلھ فأصاب فاجتھد القاضي قضى إذا: "قال  -
 عمرو ابن عن دحملأ
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أمّا و س فليراجع نفسه فقد خرج عن الطرّيق السّوي، في الدّين واضحا كوضوح الشّم
تلك نيّتهم لكنّهم فالعلماء الّذين قصدوا تعظيم االله وتعظيم دين االله ومحاربة البدع، 

أخطئوا في أشياء وأصابوا في أخرى، وفي زما�م ربمّا لا يعدّ ذلك خطأ لكنّ دائرة 
نّور الرباّني يخرج للنّاس باستمرار، ومنه الإسلام تتوسّع والعلماء في ازدياد والله الحمد، وال

 وسبعينَ  إِحدى علَى اليَهودُ  ترقَتِ اف" :فالعارف باالله لا يرى أيّ اختلاف، قال 
 وسبعينَ  اثنتَينِ  علَى النَّصارَى وافتَرقتِ  النَّارِ، في وسَبعينَ  الجنَّةِ  في واحدةٌ  فِرقةً،
 أمَّتي لتفترقَِنَّ  بيدِهِ  نفسي والَّذي الجنَّةِ، في وواحدةٌ  النَّارِ  في وسَبعينَ  فإحدَى فرقةً،
 رسولَ  يا: قيلَ  النَّارِ  في وسَبعينَ  واثنتانِ  الجنَّةِ  في فواحِدةٌ  فرقةً  وسَبعينَ  ثلاثٍ  علَى
كلّ واحد و ، فكيف تفسّر ذلك بنظرة قصيرة، "62الجماعةُ  همُ : قالَ  هُم؟ من اللَّهِ،
هذا من قلّة فنحن هم النّاجون والباقي كلّهم كفّار،  :كلّ يقولو إلاّ أنا، إلاّ نحن،  :يقول

أشهد أن لا العلم فقط، فالفرقة الّتي هي في النّار إنمّا هي الّتي أدركتها الدّعوة ولم تقل "
دعوة  هي جميع ملل الكفر الّتي لم تلبيّ "، و إله إلاّ االله وأشهد أنّ محمّدا رسول االله

لا إله إلاّ االله محمّد رسول شمل كلّ من قال "النّاجية تالفرقة  ، وسيّدنا محمّد 
نعم يا  :الّذين قالوافهم في تلك الفرقة النّاجية، يدخلون "، بجميع أصنافهم، كلّهم االله

الإسلام ديننا، أن نبيّنا و  امحمّدأن وبأنّ االله ربنّا و  رسول االله شهدنا بأنّك رسول االله 
 أَهْلِ  مِنْ  أَحَدًا تُكَفِّرُوا لا: "رسول االله  قال هل يُكفَّر واحد من أهل القبلة بذنب،ف

لَتِي أنهّ  عنه يقول "لا إله إلاّ االله" وأنت تقول هو ف ،63"الْكَبَائرَِ  عَمِلُوا وَإِنْ  بِذَنْبٍ  قِبـْ
يقارب بين تارك الصّلاة والكافر فمن باب  ، وإذا كان النّبي ؟!كافر، هل يعُقل هذا

الإنسان الّذي لا يفهم مقاصد الشّريعة و صد الدّين، ، فلابدّ من فهم مقافقط الزّجر
فليس بعالم وليس له أن يتكلّم أصلا في هذه المسائل، وعليه أن يطلب العلم من عند 

 وتفرقت فرقة، وسبعین اثنتین أو إحدى على الیھود افترقت: بلفظ وسلم علیھ الله صلى النبي نع ھریرة أبي عن داود أبو رواه -  62
 واحدة إلاَّ  النار في كلھا: الروایات بعض وفي. فرقة وسبعین ثلاث على أمتي وتفترق فرقھ، وسبعین اثنتین أو إحدى على النصارى

 . الترمذي رواھا. وأصحابي علیھ أنا ما:  بعضھا وفي ماجھ وابن داود وأبو أحمد رواھا. الجماعة ھي
رْدَاءِ  أبَيِ عَنْ  -  63 ِ  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتھُنَُّ  خِصَالٍ  أرَْبعَُ :  قاَلَ ,  الدَّ ُ  صَلَّى اللهَّ ثْكُمْ  لمَْ ,  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهَّ ثكُُمْ  فاَلْیوَْمَ  بھِِنَّ  أحَُدِّ  سَمِعْتُ ,  بھِِنَّ  أحَُدِّ

ِ  رَسُولَ  ُ  لَّىصَ  اللهَّ  أَوْ ,  وَجَاھِدُوا,  إمَِامٍ  كُلِّ  خَلْفَ  وَصَلُّوا,  الْكَباَئرَِ  عَمِلوُا وَإنِْ  بذَِنْبٍ  قبِْلتَيِ أھَْلِ  مِنْ  أحََدًا تكَُفِّرُوا لا: "  یقَوُلُ ,  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهَّ
ابعَِةُ ,  أمَِیرٍ  كُلِّ  مَعَ  قاَتلِوُا:  قاَلَ  یقِ  بكَْرٍ  أبَيِ فيِ تقَوُلوُا لا:  وَالرَّ دِّ  تلِْكَ  قوُلوُا,  خَیْرًا إلاِ عَليٍِّ  فيِ وَلا,  عُثْمَانَ  فيِ وَلا,  عُمَرَ  فيِ وَلا,  الصِّ
ةٌ  لاةُ  تجَُوزُ  مَنْ  صِفةَِ  باَبُ »  الْعِیدَیْنِ  كِتَابُ »  الدارقطني سنن "كَسَبْتمُْ  مَا وَلكَُمْ  كَسَبتَْ  مَا لھََا خَلتَْ  قدَْ  أمَُّ  ھُ مَعَ  الصَّ
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 إذا جحدها يقصدفهو كافر، أنهّ  تارك الصلاة  عن المشايخ الكبار، فإذا قال النّبي 
الباقي فهو كافر، يقال بولم يؤمن  بربع القرآن الأخير مثلا آمن من أو ها،قال بعدم لزومو 

"، دون التطرّق إلى مسألة القتل، نحن نقول أنهّ كافر بما أنزل على محمّد كفرتَ له "
الاعتقاد ومات عليه، لأنهّ لم يؤمن بما يجب أن  هو كافر إن اعتقد هذاف، لم يتبإن 
 :حد الصّلاة وقالكذلك إذا جو أخلّ بقواعد التّوحيد الإيمانيّة اللاّزمة، وقد من به، يؤ 

 يغفر ليأن االله عسى و  ،الصّلاة واجبة :قال وأمّا إذا، على ذلك وأصرّ  ،هي غير لازمة
لا يخلّد فيها أبدا، فلا يُكفَّر لكنّه ، ربمّا يدخل النّار تطهيرا له تركها، فهو مسلم عاصٍ 

مَّةٌ مذنبِةٌ أ"، في هذا المجال كثيرة  والآيات واحد من أهل القبلة بذنب أبدا، والأحاديث
خير أمّتي أوّلها "، 65"تاب عليهاة مغفور لها مُ مرحومَ  ةٌ تي أمَّ أمَّ " ،64"وربٌّ غفورٌ 

 مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره"، 66"وآخرها وفي وسطها الكدر

بَـهُمْ  اللّهُ  كَانَ  وَمَا﴿ أمانين لأمتي يأنزل االله عل"، الاستغفاركذلك ، و 67"  تَ وَأنَ ليُِـعَذِّ
بَـهُمْ  اللّهُ  كَانَ  وَمَا فِيهِمْ  فيهم  تركتُ  فإذا مضيتُ  ،68﴾يَسْتـَغْفِرُونَ  وَهُمْ  مُعَذِّ

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب االله "، 69"الاستغفار إلى يوم القيامة
على سنّة الإمام مالك فهو  كان، فمن  70"وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

 قواعدعلى عل جُ وقد كتاب الموطأّ أوضح من الشّمس، ف، على سنّة رسول االله 
رجّح عمل أهل المدينة وقد يرجّح حديثا على حديث، ويرجّح أثرا على أثر، ف صحيحة

جُعلت هذه القواعد إتقانا للدّين ففي آخر حياته،  لأّ�م هم الّذين عاشوا مع النّبي 

 محمد الله إلا إلھ لا الأول السطر: بالذھب أسطر ثلاثة مكتوبا الجنة عارضتي في فرأیت الجنة دخلت: "قال    64
 " غفور ورب مذنبة أمة الثالث والسطر خسرنا خلفنا وما ربحنا أكلنا وما وجدنا قدمنا ما الثاني والسطر الله رسول
 .أنس عن) النجار ابن الرافعي( السیوطي تخریج

 .أنس عن) الكنى في الحكیم( السیوطي تخریج   65
القتل بھا في الدنیا الفتن والزلازل وأمتي ھذه أمة مرحومة لیس علیھا عذاب في الآخرة إنما عذا: "وقال  

 .موسى أبي عن والبیھقي في شعب الإیمان م في المستدرككالحا راني في الكبیرطبال اووددأبو  السیوطي تخریج" والبلایا
من  من المسلمین رجلٌ  إن ھذه الأمة أمة مرحومة عذابھا بأیدیھا فإذا كان یوم القیامة دفع إلى كل رجلٍ : "قال و -

 .أنس عن ھابن ماج السیوطي تخریج" رالمشركین فیقال: ھذا فداؤك من النا
 الدرداء أبي عن) الحكیم( السیوطي تخریج  66
 راني في الكبیرطبولل علي عن لى في مسندهعولأبي ی عمار عند ولأحم أنس عن رمذيتولل دحملأ السیوطي تخریج  67
 عمرو وابن عمر ابن عن
 الأنفال سورة) 33(  68
 ھریرة أبي عن للحاكم في المستدرك السیوطي تخریج  69
 ھریرة أبي عن للحاكم في المستدرك السیوطي تخریج  70
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كيفيّة جمع هذه الأمّة حاروا في  ، حتىّ حار فيها العلماء الّذين لم يدخلوا في ديننا
الإمام البخاري كوهو علم التّوثيق،   ،كيفيّة عمل الأرشيف  فاستنبطوا منها ،للحديث
  ،هؤلاء كذلك مسلم وأبو داوود، و خدم الدّين خدمة لا تقوّم، فقد وما أدراك

ة بعد سيّدنا يكاد كلّ واحد منهم أن يكون نبيّا لولا أنهّ لا نبوّ  الّذين فطاحلةالعلماء ال
نحبّهم ونتبركّ بهم ونتشفّع فإنمّا هم علماء أجلاءّ نعظّمهم وفيهم نور االله و ، محمّد 

هذه هي ف ،71﴾مُؤْمِنًا بَـيْتِيَ  دَخَلَ  وَلِمَن وَلِوَالِدَيَّ  لِي اغْفِرْ  رَبِّ :﴿بهم عند ربنّا، 
 تعصوني به من دعوني بلسان لما"الشّفاعة إنمّا هي محض الدّعاء للغير، إذ الشّفاعة، 

كلّ هذا موجود في القرآن والسنّة، و ، 72"دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد"، "قبل
 إِنَّ ﴿ :قال  فااللهفمن أراد أن يخصّص الدعاء والصّلاة على النّبي فقد ضيّق واسعا، 

 وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا اآمَنُو  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ النَّبِيِّ  عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلاَئِكَتَهُ  اللَّهَ 
73﴾تَسْلِيمًا

لّ على اللّهم ص :قال قولوا ؟،عليك قيل له كيف نصلّي حين والنّبي  ،
الصّلاة الإبراهيميّة، ولذلك في صلاتنا وعند التشهّد نأتي  محمّد وآل محمّد إلى آخر

خرى، فكلّ ما صلاة بصيغة أ لا تجوز أيّ  :لكن لا نضيّق فنقولو بالصّلاة الإبراهيميّة، 
وما فاض من قلوبهم من كثرة  أخرجه العلماء أو العارفون وأهل محبّة رسول االله 

 ،، فهذا هو الاختلاف محبّتهم لنبيّهم وتعظيمهم له إنمّا هي صلوات على رسول االله
وإنمّا هو تشدّد من البعض لا غير، فلو أنّ الإنسان يتلينّ  في الحقيقة وهو ليس اختلافا

 ... وواضحة عمل العلماء يجد الأمور سهلةويعمل ك

 ما المقصودفنحبّهم ونتبركّ بهم ونتشفّع بهم عند ربنّا" ف" مسيدي، قلت فقير:
 ؟ ...بذلك

ولا أتحدّث عن  أي بالعلماء والأولياء، ،بهم يجوز التبركّ منه أنهّ المراد البيان:
العلماء والأولياء وطلب الدّعاء يجوز التبركّ بفبصفة عامة،  أتحدّث بل التجانيين، الفقراء

 .28الآیة  نوح سورة  71
 حصین بن عمران عن) البزار( السیوطي تخریج  72
 الأحزاب سورة) 56(   73
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إذ أنّ معلوم، فالأمر الخصوص أمّا لأهل منهم ومن المسلمين عامّة، هذا في العموم، و 
كالفقراء فتلك مسألة أخرى، لأنهّ اشترط عليهم شيخهم أنّ لا يزوروا   من تقيّد بعهدٍ 

اعده، فالقاعدة يسمّى تقصير الهمّة، وليتعلّموا العلم على قو ما غيره كي يربحوا، وذاك 
العسل اختلاط مع النّحل يكون ربمّا يربح،  لافمعروفة: إذا تشتّت الإنسان بين العلماء 

 ما يمكن أن نقوله،ح أبدا، هذا بعجالة بالنّسبة للعلم فتشتّت القلب لا يرُبِ أمّا و  ،جيّدا
والمذاكرة والمحبّة  يوالي علينا اللّيالي والأياّم كلّها في طاعة االله وفي الذكّرأن االله ونسأل 

حتىّ نلقى االله إن شاء االله صادقين ثابتين طاهرين مطهِّرين  والصّلاة على رسول االله 
مطهَّرين، وعليكم بالعمل فالعمل ثمّ العمل مع العلم، فالعلم سابق للعمل، وإذا 

ه باطل، ولذا وجب تعلّم العلم ثمّ وضوؤ  الإنسان عمل بدون علم فصلاته باطلة أو
 الحمد الله.و به،  يعُمل
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
  تسليما.

 َيلائرو إِسنب  
 

يا أولاد يعقوب، وإسرائيل لقبه و"إسرا" ، 74﴾إِسْرَائيِلَ  بنَِي ياَ﴿قال تعالى البيان: 
 أنَْـعَمْتُ  الَّتِي نعِْمَتِيَ  اذكُْرُواْ ﴿الله"، ئيل" "االله" أي "عبد ا"بالعبرانية "عبدٌ" و

بالتفكّر فيها والقيام بشأ�ا وشكرها بقلب ولسان، فالإنسان غيور حسود  ،75﴾عَلَيْكُمْ 
أي  ،بالطبّع فإن نظر إلى ما أنعم االله به على غيره حمله الحسد على الكفران والسّخط

ظر إلى نعمته هو حمله حبها على الرّضا على ما عنده والعياذ باالله، اللّهم احفظنا، وإن ن
كم من فرعون بإغراقه وتظليل الغمام في وإنجائوالشّكر، وعلى آبائكم، من خلق البحر 

التيه وإنزال المنّ والسّلوى وغير ذلك من النعم الغزار، فاالله يقول لهم تفكّروا في نعمي 
ى آبائكم إلخ، وأوفوا عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الّتي أنعمت عليكم وعل
لّتي اذكروا نعمتي ا ،بعهدي بامتثال أمري ومنه ما عهدته إليكم من الإيمان بمحمّد 

إن ظهر أوفِ بعهدكم، لأنّ االله   أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي من الإيمان بمحمّد
منوا به، توفون بالعهد ؤ وأن ي وعدهم، لكن وعده لهم مشروط بظهور سيّدنا محمّد 

م وتكونون فعلا خير أمّة إلى غير ذلك، فلم يفوا بالعهد ومع ذلك يقولون نحن أوف لك
وما أدراك ما نحن، أوف بعهدكم من دخول الجنّة، فله درجات كثيرة فأوّلها الشهادتان 
ومنَّ االله عليهم حقن الدماء إلى آخره في بحر التّوحيد فيغفل عن نفسه فضلا عن غيره 

: المنن عليهم عشر وبقيّتها ر ماذا قال سيدي الحاج الأحسن نظاومنَّ االله إلخ، قلتُ، 
العفو عنهم وغفران خطاياهم وإتيان موسى الكتاب والحجر الّذي تتفجّر منه اثنتا عشر 

 البقرة سورة) 40(  74
 البقرة سورة) 40(  75
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نَا سَمِعْنَا قاَلُواْ ﴿فقبائحهم عشر:  ،عينا والبعث بعد الموت اتخاذهم و  ،76﴾وَعَصَيـْ
م إلاّ منذ مدّة قصيرة وأحدهم رأى سيّدنا مازال سيّدنا موسى لم يغادرهبحيث العجل، 

جبريل ماراّ من مكان معينّ، فأخذ من تراب ذلك المكان لأنهّ يعرف أنّ ذلك مَلَكٌ  
كريم، وكلّهم يعرفون، فجمعوا الذّهب وصنعوا منه عجلا ورمى عليه من ذلك الترّاب 

قالوا أرنِا االله اتخاذهم العجل، و فهذا يدورون حوله يعبدونه،  وصاروافأصبح له خوار 
سوء أدبهم وقبائحهم، وتبديل القول الّذي أمروا به، قال لهم  أكرمك االله نظرفاجهرة، 

، وقولهم لن نصبر لك على طعام واحد،  ادخلوا الباب وقولوا حطةّ فبدّلوا قول االله
نظر سوء أدبهم مع نبيّهم والعياذ باالله، وتحريف الكلم وتوليّهم عن الحق بعد ظهوره فا

وقسوة قلوبهم وكفرهم بآيات االله وقتلهم الأنبياء بغير حقّ، هذه القبائح العشر، 
فعقوباتهم عشرة، ضرب الذلةّ والمسكنة عليهم والغضب من االله، غضب عليهم وانتهى، 
وإعطاء الجزية وأمرهم بقتل أنفسهم، قال لهم االله اقتلوا أنفسكم إن كنتم صادقين، 

لّه قرآن، وإنزال الرّجز عليهم من السماء وأخذ الصّاعقة هذا كو ومسخهم قردة وخنازير، 
لهم، وتحريم طيبات أحلّت لهم وقد وبّخ االله المعاصرين لنبّينا والّذين عاشوا معه صلّى االله 

وتحريف  وتكتمون، كتما�م أمر محمّد  قال لهم تعرفون أنهّ نبيّ  بعشرة، عليه وسلّم
هم أنفسهم وإخراجهم فريقا من ديارهم وحرصهم الكلم وقولهم هذا من عند االله وقتل

على الحياة وعداوتهم لجبريل واتبّاعهم السحر وقولهم نحن أبناء االله وقولهم يد االله مغلولة، 
فعل فيهم سيدي  ،تعالى عن ذلك علوّا كبيرا، قلتُ أيديهم مغلولة، ولعنوا بما قالوا إلخ

 لِّلَّذِينَ  عَدَاوَةً  النَّاسِ  أَشَدَّ  لتََجِدَنَّ ﴿الأفاعيل، ولا يتبدّل حالهم،   الحاج الأحسن
 إِنَّا قاَلُوَاْ  الَّذِينَ  اْ آمَنُو  لِّلَّذِينَ  مَّوَدَّةً  أَقـْرَبَـهُمْ  وَلتََجِدَنَّ  أَشْركَُواْ  وَالَّذِينَ  الْيـَهُودَ  اْ آمَنُو 

هُمْ  بأَِنَّ  ذَلِكَ  نَصَارَى 77﴾سْتَكْبِرُونَ يَ  لاَ  وَأنََّـهُمْ  وَرهُْبَاناً قِسِّيسِينَ  مِنـْ
أولئك لأنّ فيهم  ،

 "الهمزيةفي "تجد سأناسا ربانيّين ورهبانا وفيهم محبّة االله فتجدهم أهون حالا أمّا اليهود ف

بْ أنََّ الْیَھُ������������ودَ وَقَ������������دْ زَا  غُ������وا عَ������نِ الْحَ������قِّ مَعْشَ������رٌ لؤُُمَ������اءُ  لاَ تُكَ������������ذِّ

 البقرة سورة) 93(  76
 المائدة سورة) 82(  77
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الله امد نحونحن على كلّ حال  ،لا يرجعون إلى الحقّ، والعياذ بااللهأي ، معشر لؤماء
أن االله ونسأل نحن في نعمة، فأن كنّا على دين الإسلام، فليتدبرّوا أمرهم بأنفسهم، 

يزيدنا معرفة في االله ويزيدنا محبّة في رسول أن االله نسأل يثبّتنا عليها واالله يرزقنا الشّكر و 
: بما بدأ، قال و إنمّا بالنيّة  وكلّ ما يربح به الإنسان اتنا الصالحاتويزيد في نيّ  االله 

"إنمّا الأعمال بالنيات وإنمّا لكل امرأ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله  
فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته 

بنيّته  يدرك المؤمنو"، 79"نيّة المؤمن خير من عمله" وقال  ،78"إلى ما هاجر إليه
ن بنيّته فقط ما لا يدركه هذا ما جهله كثير من النّاس، يدُرك المؤمو ، "ما لا يدركه بعمله

ثلاثة أنواع لا نطيل الحديث عنهم: فمن دلّك على كثرة الأعمال  فالشيوخ  بعمله،
أتعبك ومن دلّك على غير االله من الخواص من الأمور الخارقة للعادة ومن الكشوفات 

من دلّك على االله فقد أي قد خانك ومن دلّك على االله فذاك هو الشّيخ، ف الرؤىومن 
يجازيكم بالخير وبارك االله فيكم، أن االله نسأل الحمد الله، اللّهم لك الحمد، و نصحك، 

، والّذي دخل الطرّيقة واالله يعيننا ويعينكم على طاعة االله، آمين بجاه رسول االله 
ونراه معاينة إمّا بالقلب أو بالعين  ،ليس ثمةّ ما أعلىإذ ات، التّجانية فقد بلغ �اية النّهاي

هي حضرة  الطريقة هذه ، فمتّصل برسول االله و  الاثنين معا، لأنّ المدد صحيحبأو 
 .كبرى

 
 
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 ِإازَجد    ة .محدم ىفَطَالمص ْثعانم  
 

بسم االله الرحمن الرّحيم والصّلاة والسّلام الأتماّن على قرةّ الأعين وزهوة  البيان:
وعلى آله وأمّته أمّة العلم والمعرفة والتّقوى أمّة  النّفوس نبيّ الرّحمة مولانا رسول االله 

لقطب الأبدال والأقطاب والأغواث ورضي االله عن غوث الأغواث ومعدن سرّ النبوّة ا
المكتوم والبرزخ المختوم ختم مقامات الولاية والطرّائق كلّها سيّدنا أحمد بن امحمّد التّجاني 

 سقانا االله جميعا من أبحره بأعظم الأواني آمين.

أمّا بعد، فيقول العبد الضّعيف الفقير إلى مولاه الغني الحاج الحبيب بن حامد  
ألا أعلّمك ": ية، يقول مولانا رسول االله التّونسي دارا وقرارا البعقيلي مشربا وترب

خصلات ينفعك االله بهنّ، عليك بالعلم فإنّ العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل 
"لكلّ : . ويقول 80دليله والعمل قَـيّمه والرفق أبوه واللّين أخوه والصّبر أمير جنوده"

ككلّ حديث يجمع . وهذان الحديثان  81"شيء معدن ومعدن التّقوى قلوب العارفين
فيهما الدّين كلّه لمن تأملّه بقلب مفتوح مسلّم لأولياء االله أهل البصيرة  رسول االله 

ولقد توسمّنا في حبيبنا وقرةّ أعيننا الصّادقة الّتي لا تخطئ والهمم النّافذة الّتي لا تضعف. 
لى الحدود وفقير الشّيخ على أعتاب الذلّ والفقر إلى االله، الوليّ الصادق الواقف ع

ى صاحب أخلاق سنيّة وآداب جمةّ الطاّلب الراّغب في أسباب الخير والعزّ ضَ رْ الرضيّ الأَ 
الماسك إن شاء االله بحبل االله المتين بأقوى العرى أعني سيّدي مصطفى عثمان، لماّ رأينا 
فيه من صدق الطلب والأمانة والتّسليم، رجونا من االله أن يجمع قلبه عليه كجمع رسول 

 عباس ابن عن الترمذي الحكیم السیوطي تخریج  80
 عمر عن بقي في الشعھالبی عمر ابن عن راني في المعجم الكبیرطبال السیوطي تخریج  81
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للدّين في كلّ حديث وكجمع العلوم بأسرها تحت كلّ حرف من حروف القرآن  الله ا
وكجمع خواطر المخلوقات بأسرها في قلب وأذن القطب كالرعد القاصف، ومما زاد 
لقلوبنا اطمئنانا لهذا الأمر ما دعا له به القطب الجامع فرد زمانه وبحر المعرفة باالله تعالى 

ا زاره دعا له بكلّ الزاّخر وكهف الأسرار اللّ 
ّ
دنيّة سيّدنا الحاج محمّد الكبير أبو عقيل لم

خير وبشّره بالوصول والفتح الرباني إن شاء االله تبارك وتعالى. فأقول واالله وليّ التّوفيق، 
 أذنت لك أيهّا الأخ الفاضل في طريقة شيخنا ووسيلتنا إلى ربنّا سيّدنا أحمد التّجاني 

ت عليه من العلوم والأسرار والترقيّات والدّقائق والرّقائق وفي آمين وفي جميع ما اشتمل
ذكرا في خاصّة  جميع الأوراد والأدعيات والأحزاب وغيرها مماّ ثبت عن الشّيخ 

نفسك وتلقينا لغيرك إلاّ ما كان من الاسم الأعظم حتىّ يأتي وقته إن شاء االله، كما 
ليهم علامات النّجابة والوصول أذنتك في إجازة غيرك من الإخوان ممّن ظهرت ع

وتحقّقت فيهم الأهلية المعلومة في الطريق، أذنتك أن تقدّم من تشاء بلا حصر ولا قيد 
لكن بالضّوابط المعلومة في الطرّيق فانظر نسخة إجازتنا إلى المقدّم البركة سيّدي مراد 

لما نقول، عدّالة مع بعض الإضافات والمصحوبة مع إجازتكم هذه تجد فيها تفصيلا 
وأنصح الأخ في االله، الله لا لغيره أن تقصّر همتّك على كتب حِبر الأمّة العارف الغوث 

، فإنّك به تربح من جميع الوجوه، الصمداني سيّدنا الأحسن بن أبي جماعة البعقيلي 
ولا تلتفت لغيره مهما وصلت فيه تصل حضرة ربّك بالنـَّفَس المعرفي الّذي لا مطمع فيه 

ما لا يدخل كابر أكابر أكابر أهل االله وقد أفيض عليكم من حضرة سرّ أسانيدنا إلاّ لأ
بصيرتك العارف القدوة الهمام كامل بقظ، وانظر افيه تمام التي تحت الحصر، فكن متياقظا

الأوصاف والتربية الأحمديةّ بالهمّة والحال غيب الغيب ومطلسم الأوصاف والنّعوت في 
محمّد الڤماري البعقيلي فإنّك ما استغثت به في أمر إلا حضرة ربهّ سيّدي ومولاي 

ووجدته سبقك إلى قضائه بإذن االله تعالى ما دمت على العهد وأنت سعيد به وعليه إن 
شاء االله تعالى واغترف من علوم وأسرار سيّدي محمّد الكبير في القرآن والحديث ومماّ 

ظفر بكنوز قلّ أن يصل إليها غيرك فصّله على جواهر المعاني والشّرب الصافي فإنّك ت
وانظر الكلّ بعين التّعظيم والرّحمة ولا ترى عيبا في مسلم ولا فرقة ولا مشربا فإنهّ فعل االله 
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 ننّا نحبّك نا وهناك ولا تقطع أخبارك عنّا فإوإرادته وانظر كتب البعقيلي تتحقّق بما ه
العارفين وذروة المقربّين بمحض محبّة لوجه االله ونرجو من االله أن يوصلكم إلى منتهى 

 فضله آمين وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين ولا تنسى حق الإخاء.

 كتبه الحاج الحبيب بن حامد.
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 ...إجازةٌ يخَرجُ منها الدّين كلّهسبحان االله  فقير:

 بسم االله الرحمن الرّحيم. د. محمّد المصطفى عثمان:

الحمد الله وحده نصر عبده وأعزّ جنده وهزم الأحزاب وحده وسبقت كلمته أن 
وسلّم سيّد الكائنات وشمس العوالم  ) والسّلام على سيّدنا ومولانا محمّد __(

السّاطع وعلى آله  وعروش الحقائق باب االله الأعظم وصراطه الأقوم وبرقه اللاّمع ونوره
سفينة النّجاة وصحابته وسلّم تسليما والرّضى عن القطب المكتوم والبرزخ المعلوم سيّدنا 
ومولانا ووسيلتنا إلى ربنّا الشّيخ سيّدنا أحمد التّجاني الشّريف الحسني وعن خليفته ووارث 

أحمد التّجاني  سرهّ ومظهر بطونه الإمام التّماسيني القائل: من كان عارفا فليعرف سيّدي
ومن كان محبّا فليحبّ سيّدي أحمد التّجاني ومن كان متحدّثا فليتحدّث عن سيّدي 

 أحمد التّجاني وكلّ ما تقولون في سيّدي أحمد التّجاني ففضله أكثر مماّ تقولون.

أمّا بعد، إنهّ لمن فضل االله عليّ في هذا اليوم العظيم من أياّمه أن يسعدني بهذه  
اركة عند مولانا وشيخنا سيدي الحاج الحبيب بن حامد نصره االله وأطال عمره الحظوة المب

في تربية الخلائق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأمام هذا الشرف الكبير لا يسعني إلاّ أن 
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 أترحّم على روح غوث الوجود والقطب المكتوم مولانا سيدي الحاج محمّد الڤماري 
 نس أدام االله سرهّ، آمين.مؤسّس المدرسة البعقيليّة بتو 

وإن كان مولانا سيدي الحاج الأحسن البعقيلي رحمه االله قد ارتئ بثاقب فكره وبعد نظره 
أن لا تقتصر أشغال مدرسته في شؤون علميّة وفكريةّ في المغرب أو تونس بل رضي أن 

وإلى جميع تتّسع إلى جميع الأقطار الّتي انتشرت فيها الطرّيقة التّجانيّة عبر المعمورة 
 "إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانيّة"تابه كالأقطار الإسلاميّة حيث كتب في  

قاموس الطّريقة التّجانيّة وجميع الطرّق الإسلاميّة لأنهّ ينبت الاطمئنان ويعيد البشاشة 
ويفيد الانشراح، إنّ االله العلي القدير قد حقّق هذا الاتساع بفضله العظيم على يد 

مولانا سيدي الحاج الأحسن البعقيلي مولانا سيدي محمّد الڤماري قدّس االله  خليفة
سرهّ، كما أنّ هذه المدرسة ستتّسع أيضا على يد مولانا سيدي الحاج الحبيب بن حامد 
المجدّ المتآزر الّذي أرى أنهّ من أرباب الفكر السّامي وأصحاب القلب الطافح بالخير وإن 

لزّمن المتبدّل المتحوّل سبيل ولوج هذا العصر ويساعد على حمل شاء االله سينير في هذا ا
 الأمانة الرّباّنيّة الملقاة على عاتق الإنسان.

سادتي الفقراء، إنهّ مماّ أكرمني به االله في هذا اليوم المشهود هو تشريفي واستقبالي  
المجد بينهم  من طرف أعلام المدرسة البعقيليّة الّذين اسمعوني ترحيـبهم وأجلسوني مجلس

وشوّقوني إلى مواكبتهم في ما يأتون ويعملون ومشاركتهم في ما يهيّؤون وينجزون والانتباه 
بالسّابقين أمثال مولانا سيدي الحاج محمّد الكبير  م في ما يدبرّون ويبتكرون اقتداءإليه

عالم المخلص البعقيلي أطال االله عمره فينا لنقتبس من نوره، هذا الرّجل المثالي والفريد وال
أفرحني الله والورع والرّشيد، هذا الرّجل الّذي قدّر االله أن يتمّ اتّصالي به فرأيت منه ما 

معه تحيي القلوب ونظراته  ةمنذ اللّحظة الأولى إذ وجدت خبره وقوله يترجم نبله والمحاذا
 تنبئ عن الكمال.

 الآْفاَقِ  فِي آياَتنَِا يهِمْ سَنُرِ ﴿سادتي الفقراء، لقد قال االله تعالى في كتابه العزيز: 
 شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى أنََّهُ  بِرَبِّكَ  يَكْفِ  أَوَلَمْ  الْحَقُّ  أنََّهُ  لَهُمْ  يَـتَبـَيَّنَ  حَتَّى أنَفُسِهِمْ  وَفِي
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قادر على أن يهيئ الأسباب الّتي ستفيد الإنسانيّة في تطبيق شرعه تطبيقا  ،82﴾شَهِيدٌ 
 تلك الأسباب هذه المدرسة البعقيليّة، هذا وأحمد في الآفاق، وفي اعتقادي أنّ من بين

مام إليها بجواهرها والمشعّة درسة الّتي شرّفتني بالانضاالله الّذي جعلني مسرورا بهذه الم
سيدي الحاج الحبيب بن حامد المعبرّة عن بأنوارها هذه الأنوار المنبعثة من وجه شيخنا 

لصّراط المستقيم حتىّ يسعد كلّ فقير مكنون أعماقه والموحية بعمله المتواصل على ا
ويحقّق االله أمرا كان مفعولا، هذا ويجدر بي الآن أن أستسمحكم إخواني الفقراء لأقدّم 
تشكّراتي لشيخي سيدي ومولاي الحاج الحبيب بن حامد عن خلقه الكريم وسلوكه 

االله بطابعهم،  الموروث من أسلافه السّابقين ذوي المكانة العالية في العلم والدّين، طبعه
القطب المكتوم  رضىوحبّب إليه وإلينا جميعا السّير في مسيرتهم، فاختاره أزليّا لينال ثقة و 

والبرزخ المعلوم سيّدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنّا الشّيخ أحمد التّجاني، ويعمل في مواكبه 
 مع العاملين والسّلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.

 طفى عثمان.كتبه محمّد مص

الحمد الله الّذي اصطفانا بمحض فضله و البارحة،  قد كتبت هذه الإجازة البيان:
إنمّا هو بحر المحبوبيّة فقط، ورضي االله عن و  ،لا استحقاق لنا أصلافوجوده وكرمه ومنّته 
التّجاني وعن جميع خلفائه الأبرار الواصلين الموصلين إليه، وجميع  دشيخنا وسيّدنا أحم

وأرضاه سيدي محمّد الڤمار  هي أسانيد لنا، وإنّ الشّيخ  الّتي ةكتاب الإراءأسانيد  
إنمّا يفيضون سرّ و وسيدي الحاج الحسن البعقيلي وغيرهم لا يفيضون الطرّيقة فقط، 
، اوللأسانيد أسرار  اوأسرار الطرّيقة ويفيضون أيضا من أسرار الأسانيد، فإنّ للطريقة أسرار 

الطّريقة فما من لحظة تمرّ إلاّ وزيد لهذه الطريقة الأحمديةّ نور يغطّي والأسانيد متفرّعة عن 
ا ما سبقه من نور ويتكامل ويتضاعف ويضطرب فيضطرب نور القلوب باضطرابه، كم

إنيّ أجدّد سرّ الطرّيقة وسرّ أسانيدها في كلّ  :قال سيدي الحاج الحسن البعقيلي 
سانيد حتىّ لا يلتفت الفقير إلى االله وأرضاه جميع أسرار الأ وقت سحر، وقد جمع 
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واحدة، وقال ها أنا أجمع لك جميع أسرار أصحاب الشّيخ  وجهةٌ أي بعده إلاّ إلى االله، 
  وأرضاه ومن جملته سندنا الأعظم والوصل والختم الأكبر عن سيّدي الحاج الحسين

وقد جلس وأرضاه  وأرضاه غوث زمانه عن سيّدي العربي بن السّايح  اليفريني 
وأرضاه  في كرسي القطبانيّة تسع سنين عن سيّدي ومولاي الحاج علي التّماسيني 

ونفعنا به آمين، وجميع إمداداتنا تمرّ به وجميع إمداداتنا أوّلا وآخرا تمرّ كذلك بسيّدنا 
إنمّا هو أصل أصيل فوهو الّذي لا يذُكر عادة في الأسانيد   ومولانا الحاج علي حرازم

وأرضاه، فمن أراد  لإمدادات في الطّريقة التّجانيّة في حياة الشّيخ وبعد مماته لجميع ا
أن ينظر إلى الإجازات المطلقة فلينظر إلى إجازته من الشّيخ سيدي ومولاي أحمد 

وأرضاه ونفعنا به آمين، وهذا تعقيب ليعلم الإنسان الآخذ أنّ للطرّيقة  التّجاني 
ك هو أسرار الأسانيد لأنّ النّور المحمّدي يبرز من الحضرة ومن جملة أسرارها كذل اأسرار 

، فينتقل من صاحب إلى صاحب إلى صاحب وكلّما انتقل إلى صاحب إلاّ المحمّديةّ 
وازداد وتضاعف ويضطرب ذلك النّور بقوّة سرّ المدد المحمّدي ثمّ في الآخر يرجع إلى 

يخرج نور آخر وهكذا، ثمّ الله، ، هذه منك إليك يا رسول ا نورهفهو ، رسول االله 
، كذلك سيّدنا ومولانا وهذه مسألة من الأسرار، فهو الأصل والمنبع والمفيض والآخذ 

وأرضاه، وهو رجل لا يعرف إلاّ االله، وليس له عدوّ إلاّ  الحاج علي التّماسيني 
الطرّيقة فقط، وهو سيدي الحاج علي روح  الإلهي امتثالا للأمرإبليس، ولم يعاديه إلاّ 

التّجانيّة وسرّها المطلسم، وأذواق أشياخنا كلّها تقتبس من ذلك النّور، إذ هو عينه، إذ 
  هو عين ذلك النّور وتلك الشّعلة الّتي تخرج من قلب سيّدنا ومولانا أحمد التّجاني

فتنتقل إلى قطب الزّمان ومن قطب الزّمان إلى قطب الزّمان وهكذا، فكلّما انتقلت من 
إلى قلب إلاّ وزيد فيها اضطرابا وإشعاعا ونورا وقوّة وسراّ عشرونا مقاما على المقام قلب 

رزق أمّة و ، أي إكرام لرسول االله  الّذي كانت فيه، وهذا إكرام لأمّة رسول االله 
ف، اعفما ازداد قطب إلاّ وتض ،ف، بلا حصر ولا عدّ ولا كيفاعرسول االله هكذا يتض

الترّقّي لكنّ الّذي يأتي بعده يأتي بشيء يخصّ زمانه ومرتبته  دائميكون والّذي انتقل 
 ن قبله، لكنّه يكون له واسطةً ن مشكاة مَ وعلمه وولايته ويكون مخصوصا به مستمدّا مِ 
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من أراد أن يعرف سيّدي أحمد التّجاني فليعرفه لوحده أو   :وأرضاه في ذلك، وقوله 
ن لكنّه  ليعرفني لوحدي، هو قول عظيم الشّأكما ذكر عن الشّيخ واالله أعلم، من عرفني ف

كجلّ أقوال العلماء العارفين لابدّ أن يستند فيه الرّجل إلى غيره من أصحاب الشّيخ وإن  
كان مفتوحا عليه فإنهّ يزيد توسعة لدائرة الفتح ولا يستقلّ بفكره، وربمّا استقل بعض 

يخ سيّدي ومولاي أحمد التّجاني الإخوان في العالم بهذا اللّفظ، فأرادوا أن ينصفوا الشّ 
من أصحابه فيعيدون توجيه الفقراء إلى سيّدي ومولاي أحمد التّجاني عوض أن يتوجّهوا 

هذا غلط فاحش من فعل إبليس لعنه نعم إلى أصحابه، وهذا غلط فاحش عندهم، 
إنمّا و االله، لأنّ أصل الأمر في قلوب هؤلاء الأتباع لم يعظّموا فيه الخليفة لذاته أبدا، 

وأرضاه، وكلّهم واعون عالمون أنّ الشّيخ المتصرّف  عظّموا الخليفة لذات الشّيخ 
الحقيقي هو سيّدي ومولاي أحمد التّجاني، ولا يظهر أمامه أحد من الشّيوخ ولا من 

نوره فيهم، فيعظّمون سيدي الحاج علي التّماسيني  اب ولا من الأصحاب أبدا، إنمّاالأقط
يعظّمون سيدي الحاج الأحسن البعقيلي غاية و يدي الحاج علي حرازم يعظّمون سغاية و 

قاطبة تعظيم ذلك الخليفة مكان الشّيخ أبدا،  في الأرض غاية، ولا ينوي أحد من الفقراء 
كما كان المسلمون يعظّمون أولياء االله، فقال من قال أّ�م أشركوا باالله بينما هؤلاء 

 في قلبهم أبدا الشّرك باالله.المسلمون لا يظنّون أبدا ولا يأتي 

 
 
. 
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

 قا أُغْلمحِ لالفَات ةلاص باترم  
 

أردت أن أشير لك ببعض قال سندنا سيدي الحاج الأحسن البعقيلي :  :السّارد
فلا يقال إنّك تفضح الأسرار فإنّ مثل ما أذكره إنمّا هو من مراتبها الثّلاثة رمزا خفيّا 

باب العلم الّذي يجوز إفشائه تنشيطا لهمم الطاّلبين وتثبيتا لقلوب الواصلين أصحاب 
 سيّدنا ...

، عنده همٌّ االله كمعافا المراد إذا كان الإنسان، و به الإنسان،  طُ العلم ينشُ ف البيان:
، فإذا دخل حضرة ساداتنا فعليه بحضرة الفقراء  ،رضأو كدر معينّ أو قلق أو به م

 مهما كان مّ الهيزول عنه ما يجده من و الفقراء فذلك هو عين الشّفاء وعين القبول، 
، فالّذي يطلب الهمم العالية أو أسرار الطرّيقة "تنشيطا لهمم الطاّلبين" :ولذا قال ه،نوع

المراد أنهّ طالب أي ويطُلب المجد الله، أو يطلب العلى أو المجد في الطرّيق وفي حياته، 
إنهّ ينشط بذكر ما سيجده من مراتب و طالب للحضرة الإلهيّة، فهو كالأكابر، و  ""االله

في هذه  هذه المسألة العظيمة الّتي جعلها لنا االله  وهي صلاة الفاتح لما أغلق،
وقد نيا والآخرة، ، وهي كنـز من كنوز الدّ "صلاة الفاتح لما أغلق"تسمّى وهي الصّلاة، 

متّعنا االله بها في الدّنيا ومازالت تظهر حقيقتها في الآخرة، والإنسان لا يمكنه أن يعرف 
وبـهذه الصّلاة   حقيقتها إلاّ عندما يتنقل فيعرف ما هو مقامه، ببركة الشّيخ

لأنّ أي النّاس الّذين يطلبون شيئا معيّنا،  "تنشيطا لهمم الطاّلبين"ذا قال: ولالعظيمة، 
من طلب شيئا وأصرّ عليه وصبر لمرارته اليوم لابدّ أن يناله، ومن سمات الشّيخ سيدي 

قويةّ،  عنده وأرضاه أنهّ كان إذا حدّد هدفا فلابدّ أن يدركه، لأنّ الهمّة التّجاني أحمد 
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لأنهّ ينوي أنهّ لا يحول إلاّ الموت دونه ودون ذلك الشّيء، فلابدّ أن يدركه، قال: و 
، وأمّا قلوب الواصلين الّذين علموها وذاقوها وفتُح لهم فيها "يتا لـِقلوب الواصلينوتثب"

فيثبتون أكثر وتتوضّح لهم  لى آخره فأولئك أيضا ينتفعون بهاوعاشوا معها صباحا مساءً إ
 الرؤيا أكثر ...

أصحاب سيّدنا، وتقدّم لنا أنّ الكلام مع غير الأصحاب وأمّا هم فقد  :السّارد
 ا هو أعظم في صدورهم ...وقر م

يرفع قدره إن شاء االله، أن  فنسأل االله  عند ربنا،  رفع لنا قدرناقد  البيان:
فيه دعاء وفيه طلب من االله تعالى أن يجيب طلبه وأن أنهّ معناه فتكلّم هكذا  وهو إن

كأنهّ و دائما يمدحنا،  تجده يجيب نيّته ورجائه فينا، واالله يستحيي أن يردّه خائبا، ولذا
يمدحنا عند ربنّا، وصلنا لذلك المستوى أو لم نصل، كلّنا، فقد رقّى الفقراء كلّهم، 

إيمان إسرافيل، وأمّا وهو يقول: أمّا أصحاب سيّدنا فوقر ما هو أعظم في صدورهم، ف
هم فكل واحد منهم فهو مرتبة عظمى وكلّهم مشائخ كبار إلاّ أنّ التّكليف لا يكون إلاّ 

وأرضاه كأنهّ زادنا رفعة وزادنا مقاما وزادنا مكانة عند ربنّا وعند  هو ، فإلخللبعض 
كما طلب، الأمر  ، فيكون وعند رسول االله   شيخنا سيّدنا ومولانا أحمد التّجاني

لحكمة طلبها القطب من ربهّ، وإن كان الأمر سابقا في علم االله تعالى  :يقول و كما 
ن بحسب أمورهم، فكأنهّ يرقيّنا ويزيدنا مرتبة على مرتبة لكنّ كلام العارفين يتنوعّ ويتلوّ 

عمرنا لم  :كي لا يقالل، وقس على هذا الكلام، فيقولها ويعيدها حتىّ يثبّتها االله 
قال في الشّرب الصّافي: أعطانا ربنّا كذا  أو من أين يأتي به، قس عليه لما نسمع بهذا

قال أرجو من و وإلى أصحابه،  ما كلّهوكذا، قلت ولأصحابه، فكذا وكذا قلت ولأصحابن
وأرضاه  أن يثبّت كلّ مل قلته وأن يعمّم هذا الخير العظيم الّذي ذكره الشّيخ  االله 

في جواهر المعاني قبل أن أتمّ كتابة كتابي هذا، فهذه من تلك، فما قلناه الآن إنمّا هو 
يع الفقراء أينما كانوا رقّى جم  فعلا سيدي الحاج الأحسنفدليل على ما قلناه سابقا 

وزادهم رفعة وزادهم عظمة وزادهم رسوخا وزادهم محبّة عند ربّهم، أي حبّبهم إلى 
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 ه ميزاتله علامات و الشّيخ لإنما ما هو الشّيخ؟، و مولاهم، وما هي مرتبة المشيخة؟، 
وحبّب تعريف، فالشّيخ يطلق على كلّ من حبّب عباد االله إلى االله  لهالشّيخ و وآداب، 

، لأّ�م يحبّون كلّ ما  اا كان جميع الفقراء التّجانيين كلّهم شيوخاالله إلى عباد االله، فمن هن
كان الله وباالله، وكان بودّهم لو أنّ جميع النّاس يربحون ويحبّون االله واالله يحب كلّ النّاس 
 ويرضى عنهم، فكلّهم باالله، ومن هنا كانوا كلّهم شيوخا، لكن مراتب الإرشاد الخاصّة
بحسب الاختيار الإلهي وبحسب القدرة المودعة والقدرة المسخّرة من الأزل في من كُلِّفَ 

ن أهُِّلَ باالله لذلك لمو لمن قدر عليه،  ،وتشريف كذلك ،بذلك، وهو تكليف وعمل
هذا من رابع فهّل فلا يستطيع أن يجمع حتىّ بين ذبابتين، لم يؤ  الشّيء فإن
فقط، لكي يرتاح الإنسان ويعذر نفسه، فمن   لأنّ الفاعل هو االله ،المستحيلات

ه فلا يقلق، نفسيعمل يعذر نفسه ويعرف أنهّ إنمّا هو آلة تتحرّك، والّذي لا يعمل يعذر 
إنّك لن تستطيع، فولا يقول لو كنت أنا، أو لو فسح لي المجال، أو لو أعطيت الكلمة، 

هو أمر إنمّا ، عينخص ملأنهّ أمر باالله، فهو ليس بأمر ذاتي أو شخصي مودع في ش
االله هو الّذي يتجلّى بما شاء كيفما شاء على من شاء وقتما شاء، نقطة ونعود و رباّني، 

، قال له: هل أدلّك على أفضل من ذلك وعلى ؟لسيّدنا موسى ماذا قال و للسطر، 
أرني أنظر إليك، قال له: أن تصلّي على حبيبي  ربّ  :عندما قالوذلك خير من ذلك، 

إليه وهو نبيّ   لدلهّ االله فلو كان هنالك أفضل من الصّلاة على رسول االله  محمّد،
سيّدنا موسى وما أدراك ما موسى عليه الصّلاة والسّلام، قال ربيّ وهو من أولي العزم، 

، أفضل من ذلك أن تصلّي على حبيبي محمّد  له ربنا  قالفأرني أنظر إليك، 
على جميع  دلالة أفضليّة الصّلاة على رسول االله وهذه كلمة عظيمة وعبرة عظمى في 

المطالب من طلب رئاسة أو طلب إمامة أو طلب تقديم أو طلب فتح أو طلب علم أو 
هذا أفضل لك طلب فهم أو طلب أيّ شيء مهما كان، أن تصلّي على حبيبي محمّد، 

ن تصلّي طلب هذا "أفاأعظم من هذا المطلب، فلن يكون  تطلبهويربحك وكلّ ما سوف 
"، ولذا كانت من أعظم التّقرّبات إلى االله تعالى هي الصّلاة على على حبيبي محمّد 

وبصلاة الفاتح لما  الفرق بين العبادة بتلاوة القرآن ، وفيها ذكََرَ الشّيخُ رسول االله 
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وفصّلها ووضّحها أتمّ الوضوح ولا إشكال فيها إلاّ على من لم يبلغ الفهم فقط،  أغلق
هي فواضحة تمام الوضوح، أن تصلّي على حبيبي محمّد، فإن كان بصلاة الفاتح لما  أمّا

عن   بإذن صحيح من الشّيخ سيدي أحمد التّجاني ،ذلك أمرا آخر فيصبحأغلق 
فضائلها، فهذا أمر عجيب، ولذا ببصلاة الفاتح لما أغلق و و الوسائط،  برع سول االله ر 

الكلّ في نفس الدّائرة، من كان فا سيّدنا، إذً  قال: وتثبيتا لقلوب الواصلين أصحاب
جد كلّ ما يطلبه في هذا و جد كلّ ما يحبّه في هذا المطلب ومن كان واصلا و طالبا 
، خاصة بصلاة ، فيترك النّاس كلّهم مطالبهم ويصلّون على رسول االله أيضا المطلب

 لأخرويةّ ...بها يدركون جميع المطالب الدّنيويةّ منها واـالفاتح لما أغلق ف

فالمرتبة الظاّهرة فهي صلاة المصلّي بها بنيّة التّعظيم بالشّروط المقرّرة آنفا،  :السّارد
فالمرةّ منها تعدل صلوات الجنّ والإنس والملائكة بجميع الألسنة وكلّ واحدة منها 
 بستّمائة ألف صلاة بجميع ما انطوت عليه فيكتب له ذلك والثاّنية الباطنيّة فهي صلاة

الحقيقة المحمدية إلى الأبد فكلّها بستّمائة ألف صلاة  االلهأرواح الموجودات من يوم أوجد 
 فكل صلاة منها بصلاة االله بجميع ما لها وما علمته والمرتبة الظاهرة ...

 الباطنة ...المرتبة مندرجة في وهي  البيان:

صلاة بصلاة االله  والثاّلثة باطن الباطن فهي كل صلاة من الستّمائة ألف :السّارد
فكل صلاة من االله بدرجة من أول نشأة العالم إلى الخلود الأبدي فالدرجة الأولى يعطى 

ن النّبيئين والمرسلين فيها صاحبها مثل ما أعطى االله للخلائق في الدّنيا والجنّة م
 ...والملائكة

 والمرسلين النّبيئين فالدّرجة الأولى يعطى صاحبها مثل ما أعطى االله لجميع البيان:
وهذا حتىّ  ،هذا باب الفضل، والمزيةّ لا تقتضي التّفضيلفوأعظم من ذلك،  ،والملائكة

ربمّا يصعب تفهّمه أو يصعب هضمه أو يصعب تقبّله، إلاّ ف، من الفقراء أنفسهم 
م له إسلاما واستسلاما كاملا بحيث يقبل من كان له قدوة، ومن كان له قدوة فإنهّ يسلّ 

له بدون أيّ شكّ ولا ردّ ولا كزازة في النّفس ولا اعتراض في القلب، فإن لم جميع ما يقو 
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له دعوة صالحة أو  أنهّ وليّ أو أنّ  بعضهميرى في  هو ربمّافقدوة، بيكن كذلك فليس له 
فيه شيخا، فلو رأى فيه شيخا  لكن لم ير ،أنهّ رجل صالح أو أنّ له علما أو أنّ له مزيةّ

جميع حركاته وسكناته ولفعل كلّ ما أشار له به في أقلّ من طرفة لكان ميّتا أمامه في 
فيه  عين، ولا يردّ عليه طلبا ولا يردّ عليه كلاما لا بلسانه ولا بقلبه، فيكون كمن قال

، الأسلَمُ هو أسلِم تسلَم، وهذا  "مَرَّتَـيْنِ  أَجْرَكَ  اللَّهُ  يُـؤْتِكَ  تَسْلَمْ  أَسْلِمْ ": رسول االله 
، أسلِم أي أسلِم بذاتك كلّها، أسلِم بشعراتك بجلدك "سلِّم"أبلغ من  "مأسلِ فكلمة "

وهذا  وّلك وآخرك، أي أن تُسلِم كلُّكَ بروحك، أسلِم بكلّيتك، كلّك وجزئك وروحك وأ
يقلّبك كما يشاء ويغسلك ويطهّرك، فتسلِّمَ نفسك للشّيخ المربيّ  كنّ لأ ،أسلمُ لك

دسائس الشّيطان ومن دسائس الهوى، وتسلَم من فتسلَم من دسائس النّفس وتسلَم من 
من لم يتأدّب مع ف، لأنّك ربمّا تحرم بركته، والعياذ باالله الحرمان من إتبّاع ذلك الشّيخمن 

، فتسلَم أي تغنم بالغنيمة من  هؤلاء النّاس يحرم بركة أهل أوانه أو زمانه أو كما قال
لأنّ نار القطيعة أشدّ من نار  ،اذ باالله تعالىصحبته واتبّاعه، وتسلَم من ألم القطيعة والعي

حرقِة، أي لظى، 
ُ
في  ، أجرٌ "مَرَّتَـيْنِ  أَجْرَكَ  اللَّهُ  يُـؤْتِكَ  تَسْلَمْ  أَسْلِمْ "أشدّ من النّار الم

م سلَّ من كلّ و ، ن من أكابر العارفين باالله تعالىفي الآخرة، ففي الدّنيا تكو  الدّنيا وأجرٌ 
لطّريقة وألقى له نفسه إلاّ ويوصله إلى المعرفة باالله تعالى، فمن لم في ا لقدوةٍ مرشدٍ مربٍّ 

أي  مَرَّتَـيْنِ  أَجْرَكَ  اللَّهُ  يُـؤْتِكَ تحصل له المعرفة في الدّنيا فلا تحصل له المعرفة في الآخرة، 
ثواب في و ثواب في الدّنيا أي كذلك تصلها في الآخرة، و تصل إلى المعرفة في الدّنيا 

جنّة الجنان تكون لك جنّة الفردوس و و  ، تصلها هنا فلن تذوقها هنالكالآخرة، فإن لم
ك، وهذا ليس كلامي فلن يذوقها هناولم يذقها هنا  هاأمّا المعرفة فمن لم يدركو الّتي تريد، 

فقط المعنى، وإلاّ فعليك إثم  بل ليس حرفيّاو ،  فكلّ ما نقوله راجع لكتب الشّيخ
نيّات الصالحات، أسلم تسلم يؤتك االله أجرك حرمت نفسك بقلّة الفقد نفسك، 

ا في جميع أقطاب الطرّيقة، لابدّ لمن و�وهذه تجد،  مرتّين، قال سيدي الحاج الأحسن
في الطرّيقة، وهم موجودون كثيرون لا  أراد المعرفة باالله تعالى أن يسلّم نفسه لمربٍّ 

بصابون نفي و بصابون التّطهير بماذا؟ و ينقطعون إلى قيام السّاعة، حتىّ يغسله ويطهّره، 
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له ها أنت وربّك،  :يجرّده من نفسه ومن علمه ويخرجه من العوالم كلّها ويقولفالهوى، 
سيدي أحمد  سمعت عنهل ها أنت وشيخك،  :ه قائلايخرجه ويمسكه من يدأي 

كانت   ومن هناتكلّمه ويكلّمك،   سيدي أحمد التّجاني هو هذاف، ؟! التّجاني
 فيقال لك:، تب المفتوح عليه تظهر في تلاميذهمراو ال تظهر في تلاميذهم، مراتب الرّج

أترك ل له: اققد  فيكلّمك وتكلّمه كحياته يقظة، وكأنّ الشّيخ  ،ها أنت وشيخك
، بزيادة  سيدي أحمد التّجانيأي وأرضاه،  معك وزد معه، فيشير له  هذا الفقير

ك ولا والعطاء، وهو لا يريد شيئا معك أبدا، لا مالَ يزيد له المؤونة فالبرور به حيّا وميّتا 
العارف باالله تعالى أو فهل جاهك ولا سرّك، ولا ينظر إليك أصلا أنّك موجود إلاّ الله، 

، لا يراهم، ولا يرى إلاّ االله، ؟!المفتوح عليه مازال يرى الدّولار ومازال يرى النّاس أصلا
، هو لا يريد معك شيئا  لا يرى إلاّ االلهف، بالنسبة لهمات الكون وسقط بكلّيته لأنهّ 

ها، نكن لـِ"االله"، فالقصص الّتي نقرؤ وأنت لا تريد معه شيئا، وأنت الله، وكلّنا إذا لم 
 لابدّ من الصّدق، ولابدّ من تقوى االلهإذ كأنمّا نكذب بها على أنفسنا، ف، عافاكم االله
 ّل السُنِيَّة العليّة الصّحيحة على أن تظهر الأحوامن ، ولابدّ من الاستقامة، ولابد

الشّيخ المربيّ وعلى أصحابه، وهو طريق إلى االله، وقليل من يتمسّك بهذا الأمر كما 
ويعلم أنهّ سالك إلى االله تعالى وأنهّ باع دنياه وباع  قليل من يجدُّ و الكلّ ينسى، فينبغي، 

قليل ما و الموت واالله وكفى،  له إلاّ  لم يبقآخرته وباع كلّ شيء ومتوجّه إلى االله تعالى، 
وعاهدته على طاعة االله  اشتريت عهد الشّيخ قد أنت سالك إلى االله تعالى و فهم، 

وعلى محبّة الخلق وعلى الصّبر على الأذى وعلى عدم طلب الرئّاسة وعلى عدم طلب 
اه أيّ شيء وعلى محبّة الإخوان وعلى إعانتهم بالهمّة والحال والسرّ والعلم والمال والج

من يوم  "بسم االله"طريقك وقلت  ترتخا وقدفكيف تنكث؟ فأنت في طريق،  ،والجهد
أقبل و لا تتراجع إلى الوراء، فأخذت طريقا جديدا اسمه "الطرّيق إلى االله"، فالعهد والبيعة، 

 :بازدياد، فأنت كلّ يوم تزيد، وإلاّ إن لم تزد فأنت في تأخّر، ولذا قال  على ربّك
ة االله فلابدّ له أن يبحث عن أحد هؤلاء العارفين باالله تعالى ويسلّم له فمن أراد معرف

يكون كالميّت بين يدي غاسله، فلا ف، حتىّ يأخذ بيده، نفسه وينـزلّه منـزلة الشّيخ 
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إنمّا يتركه ينظر في و زدني أو أنقص لي أو أعطني أو ائذن لي،  وأيقول له لما ولماذا ومتى، 
من قال لشيخه لما سقط من و لا يطلب منه شيئا، فلح أحواله، ا يصبممرآته الصّافية 

ن كان له قدوة ومن اتخّذ شيخا قدوة يتّبعه حتىّ يوصله إلى لمهذا و عين االله تعالى، 
، حضرة االله تعالى أي حضرة أسمائه وحضرة صفاته وحضرة ذاته أي حضرة تجلّياته 

تجلّيات الأسماء وتجلّيات الصّفات ثمّ فالمعرفة إنمّا هي بالتّجلّيات، والتّجلّيات تكون 
تجلّيات الذّات، وتجلّيات الصّفات منها ما يكون من ذلك الشّهود وذلك الجذب كأنهّ 

متيقّظ معك  ءتجلّيات الأسماء في مقام المراقبة حيث تشعر وتستحضر وأنّ كل شي
فنيك وأنت تتجاوب معه، فإن كنت في تجلّيات الصّفات كنت في ذلك الجذب الّذي ي

عن نفسك وعن رؤيتك غيرك، فإن صحوت وفنيت عن الفناء كنت في تجلّيات الذّات 
 ... وهي للأصحاب الأكابر أهل الخصوصيّة الخاصّة المعلومة عندهم 

 وجميع ما سوى االله من جميع خلقه من الأزل إلى الخلود الأبدي ... :السّارد

احدة من أهل الباطن وانظر هذه واحدة فقط لأهل باطن الباطن وانظر و  البيان:
واحدة من أهل الظاّهر، واحدة من أهل الظاّهر تغنيك، وتستطيع أن تأتي بواحدة وإن 

يت كلّ شيء، فإذا ذكرت عطِ كأنّك أُ و ، كلّ شيء  انتهىفقد أحببت أن تنتقل فانتقل، 
، أذنك في الباطن، فهي صلاة االله  ، فيكونالآذن هو شيخكو ذن لك، واحدة وأُ 

لا يتوصّف و تعقّل، الأرواح، فإن كانت في باطن الباطن فهي نوع آخر، لا يُ  صلاةأي 
 :له تلقُ  وأرضاه دون قصد مبيَّت، سألت سيدي الحاج الڤمار وقد للإنسان، 

، فقال ؟في صلاة الفاتح في الباطن أو في الظاّهر أو في باطن الباطن أذنت ليأ ،سيدي
لم أنو أن أحرجه، فـتبدّلت ملامح  وقتها، وأنا "في الظاّهر والباطن وباطن الباطن"لي: 

من هم أهل باطن  "، ومعلومفي الظاّهر والباطن وباطن الباطن"ا وقاله وجهه 
وصلك، ولذا أأين نوى إلى الباطن، لأنهّ لابدّ أن يأذن الآذن وأن ينوي أين يوصلك، ف

من هم أهل باطن   من يلقّن الورد أو الطرّيقة يعلم من تلقينه ومن نورانيّة الشّيخ
الباطن، وهم قليلون جدّا، فربمّا يأذن بباطن الباطن لبعض من رأى فيهم الأهليّة بنور 
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، الّذي هو من يلقّن حقيقةً  ورسول االله  ،في ذلك المجلس  رباّني بحضور الشّيخ
يد الفقير في يد ف، لكن هو الّذي يلقّن في ذلك الوقت حقيقة، لا غير ونحن عنه وسائط

 فَـوْقَ  اللَّهِ  يَدُ ﴿ ،ويد الوسائط كلّهم في يد وحدة ويد الشّيخ   ول االلهرس
ويده في يد االله، وهذه مرتبة عظيمة جدّا، والفقراء كلّهم في الخير والله ، 83﴾أيَْدِيهِمْ 

لم يفتهم أيّ خير، فقير الشّيخ سيدي أحمد و كلهم ينالون من جميع الخيرات فالحمد، 
ن وجاء بعد قليل فهو  لآلم يدخل ا فإن يرشيء من الخيفته وأرضاه لم  التّجاني 

لكن لابدّ من الاجتهاد في المراقبة والمشاهدة والمعاينة و كذلك وكلّهم في برنس واحد، 
كلّه و ، أو معاينةً  أو مشاهدةً  مراقبةً  والفقراء كلّهم في مقام الإحسانوكلّه إحسان، 

ج في الإيمان الإسلام، والإسلام مدرَ إحسان، والإحسان بعيد عن الإيمان وبعيد عن 
جان في الإحسان، فهو مقام الإحسان، ولا ينـزل ولا يتنـزّل فقير درَ والإيمان والإسلام مُ 

يزيد معصية و ينـزل من المعاينة إلى المشاهدة، فعن الإحسان أبدا ولو بمعصية،   الشّيخ
لطمأنينة أبدا  الىإلا ينـزل فبة، أخرى فينـزل من المشاهدة إلى المراقبة ولا أقلّ من المراق

من  أخذ لنا ضمانةً  التّجاني  وأرضاه، والشّيخ سيدي أحمد لأنهّ في قبضة الشّيخ 
وليس لأجل صلاة الفاتح لما لأغلق،  ،خاطره  ولأجل ببركتهوما ذلك إلاّ االله تعالى، 

شّخص في ولا لأجل الذكّر، ولا لأجل عبادتك، ولا لأجل أيّ شيء بل لأجل ذلك ال
وأرضاه ونفعنا به آمين، هو الّذي أخذ لنا هذا من  ذاته كـأحمد بن امحمّد التّجاني 

وأعطاه لنا في الغيب،  به علينا ، وهو الّذي منّ رسول االله  عند ومن عند االله 
ه هذا ما قالو ، النّبي  ويفرّق ذلك في الأمّة، ولهذا يحبّه بعد واحدواحدا  إليه يجذبهمف
: "فتعوّذت باالله من  :قال ،"ت هاتفا يقول أيا أحمد لقد بلغت المنىسمع

 عَطاَؤُناَ هَذَا﴿ 84الغيب من لي قيلثمّ  ،سمعتها مرةّ أخرى :الشّيطان الرّجيم، ثمّ قال
وأرضاه ونفعنا به آمين، منّ علينا  فمنّ علينا  ،85﴾حِسَابٍ  بِغَيْرِ  أَمْسِكْ  أَوْ  فاَمْنُنْ 

محبّتُه، ومحبّته تكون في محبّة كلّ  إلاّ  قول، فما يُسلِك في الطريقةبمنّة لا تخطر على الع
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هذه هي محبّة سيدي أحمد فخلفائه وكلّ فقرائه وكلّ تلاميذه ومحبّة أمّة الإسلام أجمعها، 
لابدّ أن تواجهه بصفاء ف" لا إله إلاّ االله محمّد رسول االلهكلّ من قال "و ،  التّجاني

 ت، امرأة كانفيه رسول االله  وتنظرَ  ،االله فيه تنظرَ ف ،عة في االلهومودّة ومحبّة وخدمة وطا
اعمل فلم تعمل اليوم وإن فإن غفلت فارجع،  ،هذا هو هذا الميزان الأربحو أو رجلا، 

كالعسل، هيّنا ليّنا سهلا سمحا متسامحا   وكن ذليلا على المؤمن، بذلك غدا، لا بأس
فه ولا تستنصفه، واعمل أنت ما عليك عمله متلطفّا ملاطفا لغيرك محبّا للخير، فأنص

لن فولا تهتمّ بغيرك، ولو كان عفريتا أو حيّة بسبعة رؤوس، فأحسن له كلّ يوم ولا تخف 
أنت و فيكون منه الخير،  ،إذا كان من أهل االله ومن أهل الطّريقة التّجانيّة خاصّة يعظّك

حدّك مازال فذاك هو حدّي، ابتلاك االله، فأنظر االله فيه ولا تنظر الشّخص، ولا تقل 
يتركك إلاّ في آخر المسار، فلا توقف  ، والشّيخ لابعيدا جدّا لأنّك في قبضة الشّيخ 

وزحزح  قليلا فزد ،ر مع السّائرين فالنّاس كلّهم سائرونولماذا تقف؟ سِ  ،نفسك بنفسك
ن هكذا، أن نكو   ا الشّيخنّ ملا يرضى ف، ذلك نفسك للأمام قليلا فقليلا حتىّ تتعوّد

 :قليلا ثمّ يقولوقد تراه سار في الدرب النّهايات فقط، بلا يرضى لنا إلاّ   الشّيخو 
 سنة ينخمسإذ من كان عمره كبرت؟ مازلتم صغارا في السنّ،   فيكتعبت و  مماّتعبت، 
شابّ هو خذوا حذركم من هذه المسألة، ستّون سنة ف لا يعدّ كبيرا في السنّ، ينأو ستّ 
فالإحسان  ،يحسن للفقراءو يتمشّى قليلا ولا يوسوس، عليه فقط أن ا، زً مجا لا حقيقةً 

أنتم من لأنّكم ، فداووا أنفسكم 86"بالصدقة مرضاكم داووا، "يعافيه ويجعله ناشطا
ائة ملّيم في بمتصدّق ف، بالصّدقات نفسك داوف امريض أنت إن كنتفجملة مرضاكم، 

على قدر الطاّقة،  وذلك في المساء،  اباح ودينار في الصّ  ادينار  أو الصّباح ومائة في العشيّة،
كلّ واحد وما حواه جيبه، ولكن تصدّق ولو بكلمة طيّبة، و على قدر ما يستطيع،  كلٌّ 

فرح لو أنّ أحدهم غضب عليك، افرح فإّ�ا فرصة لا تعوّض كي يغضب عليك وا
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 فِي ينُفِقُونَ  الَّذِينَ ﴿: بقوله ، الّذين مدحهم االله الغيظمن الكاظمين  أنتوتكون 
 87﴾الْمُحْسِنِينَ  يُحِبُّ  وَاللّهُ  النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  وَالضَّرَّاء السَّرَّاء

 عنه تقضي ؛المؤمن على السرور إدخال العمل أفضل من: "قال  فقير:
 ... "كربة له تنفس ،حاجة له تقضي ،دينا

أحسنوا ف، خال السّرور على المؤمن والمؤمنةت، إدمن أكبر الصّدقانعم  البيان:
 معاملة خلق االله لأّ�م الله، وأنت إنمّا تعمل لنفسك ...

 لم يكن فقيرا؟ ... سيدي، حتى وإن فقير:

بدون أن تكلّف نفسك شيئا يضرّك، وإن كان غير أي ، بدون تكلّفٍ  البيان:
 أمك تعول بمن وابدأ ،العليا المعطي يد"نبدأ بالفقراء،  :نعم، ولكن نحن نقولففقير 
هكذا  ف، 88"أخرى على نفس تجني لا إنها ،أدناك أدناك ثم وأخاك وأختك وأباك

، ففي الإعانة نبدأ بهم قبل غيرهم، كلّ يوم  ويروننا ، ونحن نرى الفقراءالنّبي  كان أمر
م أهل نه، فكلّهفأع ا لكمثلا أو جارً  العام آخر في الطرّيق شخصاكان   إنثمّ الأقرب، ف
هذه أذواق و هي أنّ العارف باالله لا يـبالي أأكل عنده وليّ أم كافر،  الكبرى االله، والمروءة

وأرضاه، وعلى كلّ حال هذه كلمة في ما يخصّ صلاة الفاتح لما أغلق  الشّيخ 
"لأجلنا والله الحمد" كلمة ، و ومرتبتها الظاّهرة والباطنة وباطن الباطن وباطن الفقراء 

وأرضاه، وأنهّ عين المقصود الله وهو محلّ نظر االله في خلقه، وهو  ا الشّيخ الّتي قاله
نحمد االله أنهّ كان مباشرة فوأرضاه، وهو شيخنا مباشرة،  شيخ الوجود وشيخ الأمّة 

 وهنالك من لم يعرفه وكلّه بسبب محبّته  فهنالك من عرفهشيخنا لأننّا عرفناه، 
في صفاءنا ونزيد في مودّتنا ونقبل على ربنّا بالنّصيحة زيد في هممنا ونزيد ـنفوأرضاه، 

ها منفعة، منترك الترهّات الّتي ليس  وخاصّةالعمل والعلم، بوالمحبّة والصّدق والعمل، 
يقولون فلان قام بكذا وكذا، فأنا أستمع للفقراء إذا ما تكلّموا أّ�م حتىّ إذا ما بلغكم و 
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ه أدع في المنام عن أمور حصلت له يحدّثني اء فقيروأصبر عليهم ولا أغيرّهم فقط، فإذا ج
  ، أيفهكذا يكون التّعامل فقط، لكن هذا من باب التأدّب له، يتكلّم، ليس تشجيعا

 :لا نشجّع على هذه المسائل، قال ونحنوهو أمر ذوقي،  ،تعامل أشياخناكان يكما  
 ،أفضل على ما هودائما ، ونحن ندلّ ؟"هل أدلّك على ما هو أفضل من ذلك"

، والعمل الطيّب الصّالح مع الفقراء، فمن قال الصّلاة على النّبي هو في والأفضل 
لا نكذّبه بل نصدّقه، فهو وليّ من أولياء االله ف ،عندي رؤيا ورأيت كذا ورأيت كذا

ولكن نشير فهو فرح ناشط،  شيئا، لا نبخسهو ولا نتركه أيضا،  ،ولا نشجّعه ،تعالى
 ى.دائما إلى ما هو أعل
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بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليما.

ِرةُالَس سيي الأَدحن س َقَى فُإلرولأم اء 
 

الخاتم  بسم االله الرحمن الرّحيم وصلّى االله وسلّم على سيّدنا محمّد الفاتح :السّارد
قرةّ أعيننا وثمرات فلذاتنا وجنّات أنسنا أحباب  إلى حضرةوعلى آله وعلى من آمن به 

السّلام على سيادتكم والرّحمة والبركة تعمّكم  ولمطب التّجاني المستوطنة قرية أسيّدنا الق
 وتعمّ جميع من انتسب إليكم من الأهل والأولاد والمال وعلى جميع من يقف عليه ...

 منه المرادو  ،لنا نحن كذلك لجميع من يقف عليه حتىّ أي هذا للجميع،  البيان:
ولا  فقد أخذت ما وجدته أماميأّ�ا رسالة لكلّ من وقف عليها، وأنا لم اختر شيئا، 

ها كلّها أقرؤ  سحبتها من بين الرّسائل لأنيّ لابل أعرف ما فيها ولم أحضّرها للدّرس، 
حد، العلم باب وا :موضوعناف، نتحدّث فيه لأرى ما فيها، إذ ليس لنا موضوع خاص

 ... والموضوع الّذي يكون مع الفقراء هو العلم الّذي ينفع

 يرضاهاالله الكريم يوفّقكم لما يحبّه و وعلى جميع من يقف عليه أمّا بعد ف :السّارد
ويوقفكم بين يديه وقفة العارفين المحبوبين المرضيّين النّاجين ويوصلكم إلى أعلى قمّة  آمين

يشوّش عليكم من الشّياطين ويفيض عليكم نعمه  معرفة االله ويجمع شملكم ويشتّت من
 ظاهرة وباطنة ويلهمكم شكرها فالشّكر قيد النّعم ...

 الشكر يمسك النّعم أن لا تزول، فلا تزول النّعم بشكرها ... البيان:
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 اللّهُ  يَـفْعَلُ  مَّا﴿فلتعلموا أنّكم على حقّ وفي حقّ وبحقّ فللّه الحمد  :السّارد
فاالله الكريم يلطف بكم رفقا خاصّا بكم حتىّ لا تروا ، 89﴾وَآمَنتُمْ  شَكَرْتُمْ  إِن بِعَذَابِكُمْ 

 ما يحزنكم في الدّنيا والآخرة أنتم وأولادكم ووالديكم وأزواجكم وقبيلتكم ...

 وأرضاه، سائر دائر إلى يوم القيامة، فهو هذا الدعاء فقط يكفي،  البيان:
ولكلّ من وقف  :قالفقد د وبغير سند، بسن ،عامّ في عمومه خاصّ في خصوصه دعاء

 اعظيم قد أصبح أمراالآن فعليه ساداتنا الأخيار،  تعليه السّند وزد تزدفإن عليه، 
 مباشرة من الدّعاء ... ا،خاصفيسمّى مخصوص بالنسبة لنا نحن، أي أمر ، للغاية

 فالوظيفة أمان للإقليم فحافظوا عليها ... :السّارد

 ... عن الوظيفة جماعة  تحدّث دّعاءمباشرة بعد ال البيان:

فالوظيفة أمان للإقليم فحافظوا على الجماعة صلاة ووظيفة وعلى العهد  :السّارد
فإننّا نحبّكم بمكان صدقكم (أو لمكان صدقكم) فأنتم لنا ونحن عبيد لكم وخدّام 

 لمراتبكم العليّة...

ردا فردا، ولسنا نحن هو الّذي يخدمنا ف الشّيخ سيدي أحمد التّجاني  البيان:
ه مزيةّ على الطريقة لمن ظنّ وأنهّ أي من نخدم الطرّيقة، وقد أخطأ من ظنّ هذا، 

، فقد أخطأ من ظنّ "أنا"أعوذ باالله من كلمة و التّجانية فليراجع نفسه، وأبدأ بنفسي أنا، 
 هو الّذي يخدمنا فردا فردا،  ذلك، لأنّ الرّجل الّذي اسمه سيّدي أحمد التّجاني

ذاتا جديدة اسمها أحمد  وشاهدوا ذلك أنهّ كلّما ازداد فقير تجاني إلاّ ويخلق االله 
يُقابل ف، يخرج منه واحد آخر هو بذاته ؟هي بذاتـها، وهذا الفقير أرأيتموه التّجاني 

كلّه خاص   سيدي أحمد التّجاني فخدمة لذلك الفقير، وما ذلك إلاّ ذلك الفقير، 
ليس سيدي أحمد ف، بل وأكثر من ذلككلّ واحد فينا، لهذا بك أنتَ وحدك، و 

 الوسائط، ومن جملتهم شيخنا سيدي محمّد الڤمار  همعبل فقط   التجاني
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  سيدي الحاج الحسين اليفرينيو في العلم وفي الحقائق،  الآن وأرضاه، ونحن نتحدّث
لجناب  خدمةً وذلك كذلك،   حسن سيدي الحاج الأو رضي االله عنه كذلك، 

من سيدي أحمد التّجاني  له ذاتٌ  تلقَ عندي فقير اسمه فلان، فخُ  :قالفقد ادتك، سي
  سيدي الحاج الڤمار من  وأخرىحسن سيدي الحاج الأذات من خاصّة به، و

له بالخير  وندعُ ي وكلّهمرأسه،  ندالكلّ واقفون عف ،سيدي الحاج اليفريني من  وأخرى
 يأتونالأوساخ و  ون عنهنـزعوي الصعابون عليه سهّلوي ون لأجلهعملويه وندمويخ

 وهذا دون التحدّث عنإذًا الّذي يخدمنا،  الشيخ هوف، أكثر من ذلكو  ،بالنّظافات
الفتوحات والفيوضات والفهوم والعلوم والأسرار، وقال: فحافظوا على العهود وحافظوا 

ظ عليه، افَ على ضوابط الطرّيقة وحافظوا على الجماعة صلاةً ووظيفةً وهي أعظم ما يحُ 
 ابنهذا سيدي محمّد الحبيب و لا يستهين بهم إلاّ من يخاف على نفسه كائنا من كان، ف

كذا، والدك كان يعمل كذا و  :قال لهو خذ حذرك،  :قال لهومع ذلك ،  الشيخ
 وأنت لابدّ أن تعمل مثله 

فالوظيفة أمان للإقليم فحافظوا على الجماعة صلاة ووظيفة وعلى العهد  :السّارد
فإننّا نحبّكم لمكان صدقكم فأنتم لنا ونحن عبيد لكم وخدّام لمراتبكم العليّة بالدّعاء 

 والنّصائح

 خدّام لكم بالدّعاء والنّصائح نحن  البيان:

 ة نصائح فعليكم بها فلم تترك الإراء :السّارد

قال وقد لم تترك أيّ شيء للكتب كلّها،  أي فلم تترك الإراءة نصائح، البيان:
كلّ   هي قاموس الطرّيقة والطرّق كلّها، فلا تبحث في كتب أخرى ففيها :خ الشّي

 شيء، وكلّ شيء خارج منها 

 آخرها ضمّنت الأحاديث والحكم  فعليكم بها ولا سيّما في :السّارد
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ابن أبي الضّياف ذكره وخاصّة ، فيها الأحاديث النبويةّ تابعتإذا وذلك  البيان:
ة الجزء الأوّل أو ريفة في الإراءالأحاديث النبوية الشّ ل على اشتغ والّذي االله بكلّ خير

ل هذا عن النّساء، وهذا عن الصّدق، وهذا عن صلاة الجماعة، وهذا عن اقفالثاّني، 
، أحاديث في النساء، أحاديث في الوضوء، أحاديث جمعهم لك بسرعة فالوضوء، 

 مئات الأحاديث لصدق، عشرات بل في الغسل، أحاديث في كذا، أحاديث في ا

لا سيّما في آخرها ضمّنت ة نصائح فعليكم بها و ترك الإراءفلم ت :السّارد
 الله فرأس مال الفقير المسامحة الأحاديث والحكم فاجتمعوا الله على ا

الفقير لا يغضب على الفقير، وخيرهم من بدأ صاحبه بالسّلام، وخيرهم  البيان:
 مغاضبة الفقير، فهي ليست لعبة كم من إياّنا وإياّ فمن بدأ صاحبه بالمسامحة، 

فرأس مال الفقير المسامحة والربّح إنمّا هو من النّية وإنمّا يفوق بعض النّاس  :السّارد
 ضا بالنّية الصّالحة الصّادقة بع

، أن يسامحكاذهب واطلب منه  :قال لهفقال له: تشاجرت مع فقير،  البيان:
 :قالف، أن يسامحكاذهب واطلب منه  :قال لهفقال له: يا سيدي هو من ظلمني، 

خذ  :ارجع له، ثمّ المرةّ الثانية فالثاّلثة، ثمّ قال له :قال لهفذهبت لكنّه رفض أن يكلّمني، 
إنمّا يفوق بعضنا بعضا أو بعضكم بعضا بالنيّة الصالحة فداره، باب بقرتك واذبحها أمام 

ل به والآخر اعتقده وحجبته الصادقة، فهذا أخذ نيّة صادقة صالحة في كلام شيخه وعم
باع، فالمرتبة أعلى مرتبة بالإتّ يكون النّفس عن ذلك، فالأوّل أعلى مرتبة، بماذا؟ بالإتبّاع، 

 مرتبة الإتبّاع

الصّالحة الصّادقة ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإنمّا  :السّارد
 قر في صدره وهو محبة االله لذاته ...فضلكم بشيء وُ 
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ورأى   من أحبّ االلهو  ،لذاته هان عليه كلّ شيء  من أحبّ االله البيان:
ليس عنده أيّ غضب  اناشط افرحبل يصبح االله في جميع أحواله لم يعد له همّ ولا غمّ، 

 أو قلق من أيّ شيء ...

وهو محبة االله لذاته تعالى ومحبة رسوله لذاته تعالى ومحبة المؤمنين لذات  :السّارد
 رسول االله

فانظر فيهم ذات رسول   محبّة المؤمنين كلّهم لذات رسول االلهخاصة و  ن:البيا
 ...  االله

 فالمقدّم إذا تغيرّ على ولد الجيران ضرب ولده فليس بمقدّم ... :السّارد

ولده يلعب مع ولده أو أخيه أو قرينه فضربه الآخر ضربة غضب لها  البيان:
صلح أن يكون مقدّما، عليه أن يعود ويرجع أخذته الحميّة على ولده، فلا يأي المقدّم، 

يقرأ كتبا ويعيد مراجعة كلّ شيء حتىّ بأن ليتعلّم من جديد ويتدّرب ويعيد جمع النيّات 
عاد مقدّما قد يكون تذهب تلك الحميّة فيعود أبيضا ليس ثمةّ فيه أيّ شيء، هناك 

 ... رمكم االلهأك العبد الحقيرعن أتحدّث عن نفسي،  وأنا، لاهذا كمث،  لشّيخل

هو محبّة االله لذاته تعالى ومحبّة رسوله لذاته تعالى ومحبّة المؤمنين لذات  :السّارد
رسول االله فعليكم بكثرة صلاة الفاتح فإّ�ا ليس شيء فوقها مماّ يتعبد به إلاّ مرتبة الاسم 

 الأعظم...

عليك وأرضاه جميع من يأتيه بصلاة الفاتح، يا ولدي  يوصي الشيخ  البيان:
قال الشّيخ سيدي وقد عليكم بصلاة الفاتح، فبصلاة الفاتح فليس هنالك ما أعلى، 

 نإنمّا هي رحمة مهداة مفوأرضاه: لا يقاربها عمل عامل أياّ كان،   التّجاني أحمد
 للنّبي  اجعلوها هديةأكثروا منها، و و ، فخذوا هذه الهديةّ واعملوا بها، رسول االله 

ض على جميع الأمّة في مشارق الأرض ومغاربها، ونتشارك كلّنا ااتها تففإنّ خيراتها وفيوض
إذا سهر فلان يعبد، فالأذكار الّتي ذكرها كلّها نحن و ،  اعبدوا االلهفالخيرات، هذه في 
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، كلّه فائض جميعا ك كلّه خيرنالذفالّذي يعمله كلّه نحن مشتركون فيه، و مشتركون فيها، 
 تعدّ اعذر نفسك ولا بل حدك، وإلاّ لم تكن من الأكابر علينا كلّنا، وليس لك أنت و 

عنده يفيضه على جميع  ما كانمن كان من الأكابر فكلّ لأنّ نفسك من الأكابر، 
 النّبي حجرفي  ضع تلك الهديةبأن ي، النيّات الصالحات فيه أصحابه من الخيرات وينوي

 لذات و المحبة الله  أي بّة،هذه هي الأخوّة وهذه هي المحو يفرّق كلّ شيء،  الّذي وهو
 ات االله وأحبّوا أصحابي لحبيّ االله، أحبوني لذ

 الفاتح فإّ�ا ليس شيء فوقها  فعليكم بكثرة صلاة :السّارد

سيدي الحاج الڤمار و  بها كلّهم، سيدي أحمد التجاني نايوصونوهم  البيان:
 كان سيدي الكنسوسي وقد   ،، سيدي الكنسوسيو حسن سيدي الحاج الأو 

اذكر ما تحب فقد آذنتك في جميع  :يقول له، فيترجّى سيدي الحسين اليفريني 
يطلب له االله لوحده وكان الأذكار، ولكن جاه االله اسمع كلامي فإنيّ أنصحك لوجه االله، 

بعد سنوات و ، "يا ربّ ألهِْمه أن يشتغل بصلاة الفاتح لما أغلقفيقول "الغيب،  بظاهر
 "يا ربأدعو لك منذ مدة، فأقول كنت وأنا   :، فقال لهتركت كلّ الأذكار :قال له

 ، فليس ثمةّ ما أعلى ..."ألهِْمه أن يشتغل بصلاة الفاتح لما أغلق

فإّ�ا ليس شيء فوقها مماّ يتعبد به إلاّ مرتبة الاسم الأعظم وهو فيها  :السّارد
 وإنمّا تحتاج إلى إذن فيها ومعها فهي اشتملت عليه ...

 منو  ،الشروط العشرة يأتيكم الخير، فلا سبيل إلى الاسم الأعظم قرأواا البيان:
 إنمّا الأعظم يلعب به في الشارع وفي المقهى فذاك ليس الاسم الأعظم، الاسمأعطي 

الاسم الأعظم لا يعطيه إلاّ العارف باالله المفتوح عليه في مراتب فذاك اسم يحمله للقبر، 
يأذن به إلاّ ح عليه فيأذن به منه إليه وهو لا المعرفة بإذن صحيح من عارف باالله مفتو 

الحمد و  ،أبدا أبدا أبدا عب بهلا يتلاف بإذن من رسول االله  لمن هو أهل لذلك الأمر
 لم يبق شيء من هذا ... فالآن الله
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 ومنه نبع الشّرع لكلّ نبي فاحمدوا االله واشكروا الواسطة في كلّ شيء ... :السّارد

 ... سيدي أحمد التجاني خ الشيالّذي هو و  البيان:

لتهدّت أركاننا وانصدعت  من أجلنا والله الحمد فلولا بركة الشّيخ  :السّارد
 أفئدتنا بما لا ينبغي ...

لا يكون فواقف معنا لذهبت أركاننا،  لولا أنّ سيدي أحمد التجاني  البيان:
ولا حبّ محمّد  حبّ الصّحابة ولا عندك لا معرفة ولا فتح ولا حبّ للوظيفة ولا ذكر

يوما العبد الحقير خرج لي فمثلا ، كلّه لأجل سيّدي أحمد التّجاني ف، رسول االله 
، فقط، "لولاي أنا" :كنت في أزمة كبيرة، فقال ليوقد   ،يقظة سيدي أحمد التّجاني 

ومن يستطيع أن  ؟، ومن يستطيع أن يسوق؟ا يستطيع أن يقفنّ م وفعلا لولاه هو من
نعرف أنفسنا، ونحن لا تستطيع،  ؟يذكر صلاة الفاتحأن  ومن يستطيع ؟يذكر الوظيفة

 ...وفعلا وأخلاقا وذوقا كثرة مخالفاتنا، نيّةً وذلك رغم  وأرضاه،  فـ

فاحمدوا االله واشكروا الواسطة في كلّ شيء من أجلنا والله الحمد فلولا  :السّارد
نبغي  عليكم بالعفو عن الزلّل لتهدّت أركاننا وانصدعت أفئدتنا بما لا ي بركة الشّيخ 

 فالعبد كلّه ناقص ...

 ... ثمّ المسامحة أعف عن النّاس يعف االله عنك، المسامحة فالمسامحة البيان:

 فالعبد كلّه ناقص فالكمال الله وعانقوا التّوبة والطاّعة واستدركوا ما فرط :السّارد

سيدي كيف إن كنت لا تعرف فاسأل، و كه شرعا، ما فات استدرِ ف البيان:
، أحبّ أن أطهّر مالي، أحبّ ؟قولوا لي كيف أعملف، عندي مال حرام فيه ربا ؟أعمل

يقولون لك اعمل كذا وكذا، واتبّعهم ولا تلعب ولا فاذهب للعلماء و  ،أن أخرج الزكاة
  ومع حضرة رسول االله  فأنت مع االله أكرمكم االله، تتلاعب،

 بقي من الأوقات ... واستدركوا ما فرط واغتنموا ما :السّارد
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 كأننّا قاربنا القبر كلّنا ...ف ،وما بقي قليل وإن طال البيان:

 ولا تهتمّوا بأمر الدنيا ... :السّارد

انتهى تجد أحدهم قد فما أحلاهم من أناس ألقوا الدّنيا وراء ظهورهم، ف البيان:
عد عنده مشكل لم يعد عنده أيّ شيء ولم يف ،هاتنسي :قالف ،قيل له "الدنيا"و ومات، 

الوظيفة والهيللة والورد والأحباب  إلاّ  عندهوليس ألقاها، فيئس منها  إذمع الدنيا، 
كان عبدا وقد  ارتاح، فالدّنيا، اسمها ولم يعد هنالك وجود لمسألة  ،والفقراء وكأس الشّاي

مع الّذي يرزق،  ففتحَ االله عليه وطهَّرَ قلبهُ منَ الدّنيا فأصبحَ حُرًّا يعيش مع المولى، للدّنيا
الموت والقيامة والموت أسرع من ذلك، و  ،مع الّذي يعطي، ولم يعد يعيش مع الدنيا

 أقرب إليك من شراك نعلك 

ولا تهتمّوا بأمر الدنيا فإن الهمّ يظُْلِمُ القلب وارضوا بما أظهره االله في  :السّارد
 ملكه فهو يشرق الشمس ويغربها إلى آخر القضايا ...

ما عمله االله فاتركه كما هو فهو جيّد، ولا تشغل نفسك، كلّ شيء  كلّ  البيان:
نسلِّمُ ونرضى ونحبّ ونعمل ودائما للأمام، ف، وهو فعل االله،  في محلّه كما فعله االله

 والمقصود هو محبّة ذات االله، وهذا ذوق أشياخنا الأكابر ...

 معين ولا شريك فهو يشرق الشمس ويغربها إلى آخر القضايا فليس الله :السّارد
 ولا يكون في ملكه إلاّ ما أراد واغتنموا الغدوات والروحات إلى المساجد ...

 وقت ... ها فلم يبقاغتنمو  البيان:

وشرفّوا ليالي المولد النّبوي بما يرضي الربّ في تعظيم حبيبه وقولوا إنهّ  :السّارد
 سيّد كل مخلوق ...

 ... إنهّ سيّد كلّ مخلوق  :بل قولوالا تقولوا كقول بقيّة النّاس و  البيان:
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وهو مخلوق كان في بطن أمّه وهو مخلوق الله عبد كان في بطن أمّه ورضع  :السّارد
 من أمّه ومن غيرها فكبرُ كغيره من البشر فتزوّج ونبّأه االله ...

 نبوّة وأصبح نبيّا ...أي بعثه بال البيان:

اد بمكّة ودفن بالمدينة فهو أعزّ الخلائق على وبلَّغَ ما كُلِّف به وأماته االله ز  :السّارد
الإطلاق وبعده فلم يخُرجه ذلك عن الصُرفات إنمّا فيه (أو عن الطاعات أو القربات) 
فشرفّوه بالأمداح بالحكم الرباّنيّة فأبقى االله نوره وبركته وسرهّ وإمداده فيه وفي خلقه إلى 

 ...يوم الخلود الأبدي فبنوره يسقي االله الآدميّون 

 ... النّور هو النّبي  البيان:

فبنوره يسقي االله الآدميّين وقت ربيع ثمان مراّت ويسقي به الماء سبع  :السّارد
مراّت فبركة نوره هي الّتي تسير من الماء إلى الأشجار والأثمار ولا تتسخّطوا الأقدار فإنهّ 

 رجس كبير ...

فيقول له:  ،ولم يعجبه قدرهمن يتسخّط قدره على كثيرا  يغضب االله  البيان:
من لم يرض بقضائي ولم يصبر أو لم يشكر بنعمائي فليخرج من تحت سمائي وليجد له 

 العبد بما هو فيه ... ىيرض أن لامن أصعب الأمور و  رباّ سواي،

ولا تتسخّطوا الأقدار فإنهّ رجس كبير، فإنهّ رجس يسّر ولا تعسّر فنحن  :السّارد
 الخيرات.طالبون منكم الدّعاء ب

ستّة ثلاثمائة ألف و  1346الأحسن بن محمّد البعقيلي أمّنه االله أوائل ربيع عام 
 .وأربعين تقريبا

يحيون فهم يجازيهم عنّا كلّ خير،  أن االلهونسأل الحمد الله، و فيه البركة،  البيان:
 الحمد الله ...و فينا الشّعلة دائما وواقفون معنا، 
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يكلّم أولاد سيدي أحمد  أنمأذون  الأحسن الرسالة الأولى، سيدي في  :فقير
الكرة الأرضيّة كلّها، وسيدي  ومن في يكلّم كلّ من في الطريقة أنومأذون  التّجاني 

بعض "جدّة" وذكرت مع مدينة مرةّ كنت في ف كذلك، الحاج محمّد الڤماري 
الهيللة في  ذكرواوقلت له أنّ السينيغاليين  وعندما عدت لسيدي الحاج  ،السينغاليين

تكتب لهم مكتوبا وأنا  :"لا إلاه إلاّ االله"، قال ليمن  700ذكروا فيها و ساعة زمنيّة 
 لأّ�ا أقلّ من الألف ... باطلةهيللتكم  :أوقّعه، فتقول لهم

، ولا بقطبانيّته الكبرى  العبد الحقيرأن صرحّ لي وقد ،  هو مأذون البيان:
منهم سيدي و  ، أنا وهو وبعض أحفاد الشيخ تحدّثتفقد فخر، تصريحا لا تلويحا، 

وصل الخلافة التامّة العظمى عن الشيخ  يقسم باالله أنّ الشيخ الڤمار  ، فكانالبشير
 هذهلهم ف بالنسبةر، و و مالأ حون بمثل هذهصرّ ي لا  وأرضاه، وأولاد الشيخ التّجاني 

عالى يعرفون هذا الأمر، عوضا ليس ثمةّ مرتبة أعلى منها، وكثير من العارفين باالله ت مرتبة
:  ة الأخرى، فهذا موجود وواضح والحمد الله ولا فخر، وقد قال لييعن الأمور الباطن

، وعندما نقرأ عن "أنت القطب، أنت القطب"أسمعهم يقولون لي في بعض الأحيان 
مكتوب ، و "اكتم ما فهمت"فيقول لي  حدّثه بها، أ"نحن إخوة ذات واحدة" الوحدة نجد

ي عديد الأشياء الّتي صرحّ لي بها تصريحا على وجه الحقيقة، وهذا كلّه للإتبّاع، عند
هذه الأشياء، هو يرى ما فيه كل لا يرى   والمراد أنّ اتباعنا صحيح والله الحمد، وهو 

الجماعة والوظيفة جماعة ومحبّة الإخوان وعدم التشتّت في صلوات كالفائدة الجميع،  
هذه الأمور الّتي كنّا نقرأها، كمثل وحبّ المؤمنين،   رسول االله  والمحبّة في االله ولحبّ 

الله، فهي أمّا المراتب و ما به الفائدة تحصل،  ، جاء لأجل هذا الأمر، هذا؟لماذا جاءو 
كانت مرتبة   ولوحتى  في بوتقة، وليست المرتبة هي الّتي ستضع الشّيخ الڤمار 

سوء أدب فأوسع من ذلك،  كلاما  ن أقوللا أحبّ أو ، تحدّه  لنالقطبانية العظمى ف
يستطيع ف، منيّ أن أقول كلاما خارجا عن نطاق الموضوع، ولكنّ العارف لا تحدّه مرتبةٌ 

فيقول لهم: تصرّفوا عوضا عنيّ فأنا أحبّ   أن يخرج من تلك المرتبة ويعطيها لجنود االله
آخر،  مجالعلها، وهذا أن أبقى في ذات االله تعالى فقط، وكثير منهم لا يتورّعون عن ف
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لكنّ المرتبة لا تحدّ العارف باالله، والعارف باالله تعالى هو في ذات االله تعالى، فقط، أكلا 
وشربا ومؤانسة ونظرا وهذا نوع آخر، فالعارف باالله مغاير لكلّ ما هو معروف عند 

الكلّ  الناس من القطبانية ومن القطبانية العظمى إلى آخره، وعند البعض هذا الأمر هو
وكما هو حال   حسن في الكلّ، وعند العارفين كما هو حال سيدي الحاج الأ

، فالمسألة مسألة أخرى، ولماذا لا يتحدّث معك كثيرا في هذا سيدي الحاج الڤمار 
القطبانيّة موجودة، ولكن ليس هذا موضوعنا فقد أخرجتني  ، يقول لك: نعم؟الموضوع

مرتبة من هي  القطبانيةكالمراتب الولائية، وفي النّهاية من مرتبة محبّة الذات وهي ليست  
و الوليّ الحميد، وهم يحبّون وه،  الوليّ هو االلهفالمراتب الولائية فقط، والولاية الله، 

التوجّه إلى ذات االله تعالى محبّة وشوقا وهياما وعوما في حواشي بحار هذا الأنس، ونحن 
التّوجيهات وهي نيّة، وهذا كلّه نرجعه لأصله، نحوم حول الذّات عشقا وهياما دون أنا

الّتي بها فائدة الجماعة، كالفقه وعلم الدّين الحقيقي الصّحيح والتّطبيق، والملاينة مع 
نكون في أعلى المراتب، فساداتنا الأحباب ومحبّتهم، وذوقنا هذا نرسمه على ذوق شيخنا، 

في و والحمد الله،  ،في هذا المجال ونكون في خير عميم والخيرات تنصبّ علينا كالأمطار
 ، نسألجازاكم االله كلّ خير، بشّرتمونا ،الحمد اللهو زيادة فقط، أمّا نحن ففي هذا الشّيء، 

االله يجازيكم ونسأل بارك االله فيكم، و ، يبشّركم بكلّ خير بجاه رسول االله  أن االله
لخيرات تنصبّ علينا  نحن على خير عظيم، ومازالت افبالخير إن شاء االله، والحمد الله، 

 م.على ربّك واشدّوا الحزام وأقبلو فرحوا وتقدّموا للأمام فقط، فاكالأمطار، 
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